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هه من معاركنا الفكرية ٠‏ تصفية نقدية لظاهرة الملاث 
حول الوضعية المنطقية للد كتور زكى نجيب محمود 

وها عبادة الفن عند أندريه مالرو » حوارفكرى 
مع الفيلسوف الفرنسى حول أفلسفته فى ال مال الدكتور زكريا 
ابباهم هه عود إلى المين واليسار > وجه آخر القضية 
للد كتور' حامد ربيع . 

هه ما وراء الاشثر اكية العربية » تأصيل نقدىالظرية 
الإشتر اكية فى مفهومها المرب للدكتور عصمت سيف الدولة ,' 
هه جوتفريد بن والشعر المطلق »© اتجاء شعرى جديد 
يقدده الد کتور مصطفى ماهر ۵# فرجينيا وولف 
وقصة تيار الوعى » منائقة لاتجاء القصة المعاصرة 
للاسلاذ مل شلش وه كفافيس الشاعر السكندرى» 
للأستاذ قاروق فريد .. 

هه مارك شاجال وحرية الشكل واللون ٠‏ للاستاذ 
محمد عبد الله الشفقى . 

هه أمين الول .. رجسل من رجال الرأى » 
تة أدبية لفقيد الأدب العربى للأستاذ ابراهيم الإبيارى . 


ه٠‏ ثرثرة فوق النيل » للاستاذ جلال المشرى . 

هه مع جر اهام جرينء آنا مانیانی » رينيه كلير » 
قواتى نكروما » صلاح طاهّر » مصطفى محمود » 
سعد الدين وهبه ‏ محمد الفيتورى » فاروقمنيب 


هه متاقشات مقترحة . 











يبدأ هذا العدد بما اعتدئا أن نبدأ به » وهو لمات من تيارات الفكر الفلسفى » وها هنا يمد القارئ ثلاث مقالات أولاها 
تتحدث عما يسمونه بالمعارك الفكرية فى حياتنا الفلسفية حديا يبين أن الأمر بين أصماب الآراء الختلفة لا يبلغ أن يكون عراكا 
بقدر ما هو تكامل لوجهات النظر » ذلك لأن البحث الفلسفى قد يقع فى أحد شطرين . . فهو إما أن يجى” أقرب إل التعبير 
الأدنى مكتسباً من النظرة الفلسفية عمقهاء وعندئذ يكون ماما بالحياة اليومية ومشكلاتها ومعاجاً النفس الإنسائية وخفاياهاء ومثل 
هذا البحث كثير؟ ما يطلق عليه امم الحكة بدل كلمة الفلسفة » وإما أن يى“ البحث الفلسفى تحليلا نظريا المفاهي المقلية 
امجردة الى ترد إلا ظواهر الفكر ارتدادا يجمع تلك الشواهر فى قكرة عامة واحدة أو فى قليل من الأفكار العامة » وعندئذ 
لا يكون البحث الفلسفى قريب الصلة بالحياة اليومية ومشكلاتها » فإذا كان ثمة رجلان أحدها يمس الحياة مس المكاء والآخر 
يحلل الأفكار المجردة تحليلا بختصر ھا فى مبدأ واحد »فلا يكون هذان الرجلان فى صراع بقدر ما يكونان متكاملين یتم أحدها 
الشوط الآخر . وبعد ذلك ينتقل القارئ إلى المقال الثانى وعنوانه « عبادة الفن عند أندريه مالرو » وفيه يصور لنا الكاتب 
وقفة مالرو من الإنسان والحضارة ومن الكون بصفة عامة »وهى وقفة تعميز فيما تتميز به بإعلائها للدور الذى يلعبه الفن فى 
خلق الحضاء ية. حى ليذهب مالرو إل اعتباره للفنان على أنه فوق مستوى عامة الناس » كأنما هو فى منز لة وسعلى بين 
الآنمة والبشر . إن ءالرو ليلتمس وحدة الروح الإنسانية والحرية | والإخاء الإنسانى» يلتمس ذلك كله فى مرات الفن 
الى يجمعها من أطراف الدنيا جميعاً ويضعها عل صفحات كتبه لتكون متحفاً واحداً يصيح يمن يطالعه قائلا هذا هو الإنسان 
أسود وأبيض ولا بين عقيدة وعقيدة الهم إلا عقيدة واحدة يؤمن صاحبها بمكانة الفن . ثم تجىء 
بعد ذلك المقالة الثالثة الى تعود بنا إلى مشكلة كنا طرحتاها فى عدد سابق عن المين واليسار فى شى مناحى الفكر والأدب 
والفن » إلا أن صاحب هذا البحث يتناول الموضوع من زاوية جديدة فيها من التحليل والتوضيح وتوسيع الأفق فى 
تناول هذه الفكرة وغاولة فهمها فهماً دقيقاً » ولمل أهم ما يتميز به هذا اب هو أنه يلمت أنظارنا إلى أن ا بين 
' امين واليسار إنما هى تفرقة لا تقف عند حدود الألفاظ والمقابا »وإنما تضرب يجذورها إلى الحقيقة الموضوعية الحارجية 
ذاتها بحيث تجى” معبرة عن فلسفة معينة وعن نظرة محددة الوجود والحياة . 











































بة العربية من مبادئ وأفكار مضمرة تخرج إل النور بالبحث والتحليل . وإن كاتب هذا المقال ليذهب إلى أن 
ت 0 1 يرأسها وحسبنا فى تمييزها أن نقول إلا 

أميمها »و إنما هى تضيف إلى ذلك جهوداً أخرى لم تكن الاشتر اكية العالمية قد تعرضت ها لأنها 
ت لذ الجهود المضافة بالنسبة للاشتراكية العربية جهادنا فى مكافحة الاستمار والتجزثة والتخلف 
ومحاولاتنا المستمرة نحو أن نظفر بالحرية والوحدة والرخاء . 





ثم جى“ بعد ذلك باب « الأدب ونقده » وفيه ثلاث مقالات الأولى عن جوتفريد بن الشاعز الألمافى الذى ينسبونه إلى 
فى الأدب»وهى مدرسة يقول النقاد عنما إنها تتميز بثىء من التشاؤم الفلسفى الذى يرى فى إنسان الممر 
مضطربة مبهمة الحدود » وأن لابارة الأدبية كا ير اها جوتفريد بن لتنيع المبرة الحية لا تلت فيها 
حدود العقل ولا تحديد العلاقات . وأما المقالة الثانية فهى عن فرجينيا وولف الى عرفت فى الأدب الديث بكونها واحدة 
ب الین يصورون فى أدهم مجرى الور الداخل بکل ما فيه من تفكك أو ثرابط» فهى تمتقد بع أفراد تلك 
. يضطرب بها الذهن والشعور والذاكرة 
ا عع دده اخل فيه الانطباعات والتصورات بمشها فى بض » بحيث تكون كل ظاهرة 
سلوكية ستار ظاهر يخفى وراءه شضماً هائلا من عناصر الياة الدا وأما المقالة الثالثة فى هذا الباب فهى عن 
كفافيس الشاعر السكندرى الذى يمن بحن املق الشعرى لا يكون فى تذويق الفظ فى تنبيق المبارة بالبدائع وامحسنات» 
إنما يكون فى صدق الإحساس الذى ينقل إلينا حقيقة النفس الإنسانية فى جوهرها العميق » كان كفافيس واتبيا فى أدبه 
يلتزم حدود الواقع كا وقع فى الطبيعة أو فى مجرى التاريخ : . 
وبعد الأدب ونقده تطالمنا دنيا الفنون فى هذا المدد لنجد مقالا عن شاجال البئان الذى عرف فنه بالحرية شكلا ولونا 
ومضمون» وبالبساطة الوتحببه إلى عامة الناس ؛إذ كان من رأيه فى الفن المظم أنه هو الذى يسّبوى عامة الشعب استهواه مباشرا . 
ثم يجى” تيار “الفكر المرب وهو يحمل القارئ كلمة تقدير راا المقال إلى فقيد الأدب الأستاذ أمين المولى» 
rS‏ فيه E‏ نوعين-من الرجال . . أحدها قابل والآخر 
. . أحدهما يتلقى بو یت و ناي ین ام د راا وجا جلت لبديره فى رأمه حت ينتبى إل 
E‏ م ل أبين اللفوك . 
وأخيرا يجى* الرأى فى كتاب « ثر ثرة فوق اليل » لنجد رواية ليست - عند صاحب الرأى - فلسفية بالممنى الذى يعخذ 
من قضايا الفلسفة موضوعاً » ولا هى بالمعى الذى يقصد به روايات الموجة الجديدة »و إنما هى إلى حد كبير رواية واقعية 
الموضوع طبيعية المرض كسائر روايات نجيب محفوظ . 
وينتبى المدد بالقاء الشبرى الذى يعرض عل القراء طائفة من أهم أحداث الفكر والأدب والفن » ويتلو هذا اللقاه 
ندوة يجتمع عليها القراء بعضهم مع بعض . 





























تارايت اة 


ذكتور زک نجيب ع مود 





هكذا تشاء لى الأقدار » كلا لذت بالصمت 
عن الدخول فى مناقشات على صفحات الصحف 
وانحلات العامة » حول العمل الفلسفى الصحيح »> 
ماذا يكون ؟ وکیف يجب أن يكون ؟ نشأت ظروف 
تستدر فى نفسى الرغبة فى الكتابة من جديد » كأن 
يصدر كتاب فيه حمل ااناس على اضطناع وجهة 
معينة للنظر فى عل الفيلسوف التص » وأن يكون 
هذا الكتاب لكاتب أحبه وأقدره ؛ واكنه مع ذلك 
فيا أرى من كتابه ‏ إما أن يكون قد ضل عن 
الصواب من حيث لا يدرى » وإما أنه يدرى لکن 
اشتغاله بالصحافة قد زين له أن يعرض على عاءة 
القراء ما يتوقع أن يكون له فى أنفسهم وقع حسن » 
بغض النظر عما تقتضيه الدقة فى صياغة العبارة الى 








© الفلسفة هى المسكينة وحدها بين فروع 
التخصص العلمى » لأنها نهب لن يعلمون ومن 
لا يعلمون على حد سواء ؟ لا بل إن من لا يعلمون 
كيرا ما تكون لم الصيحة الأعلى » لاتيم 
يستخدمون من منابر القول ما لا يستطيع العلاء 


أن يستخدمره . 





انض - ودع عنك أن 


. وكين يكون 





إلى عناصرها ومكوناتها ؟ 

© دونك يا , إنسان » . فاجمع هذه الأشياء 
كلها من علم وغيبيات وما أن تجيع 
لتعكامل حياتك « الإنسانية ۾ ؛ لكنك ما أنت به 
«فیلسوف» تخصص فى شیء ولا تبعثر جهودك فى 
سواء ؛ لأن سواه يقوم به غيرك مع الئاس . 





يسوقها لهم ؛ ولعل هذه الثقلة الأ ة أن تكون هی 
سا الملة: الى ررمن جلها هبشت القت عن 
الدخول فى مناقشات على صفحات الصخف والمحلات 
العامة ».ف شفوت الفلسقة ع كا افعض الحديث نحن 
هذه الشئون الفلسفية نصيباً من الدقة لا تسيغه القراءة 
العابرة السريعة » الى هى قراءة الكثرة الغالبة من 
القراء ؛ وإن هولاء القراء لمعذورون فى مثل هذه 
القراءة المابرة السريعة » لأن الصحف والحلات 
العامة لم تخلق لعرض البحوث العلمية بتفصيلاتها 
الدقيقة » وأقصى ما تستطيعه هو الأحاديث العامة 
الى تمل التفصيلات » لكا عندئذ تكونقد أهمات 
ما مجعل البحوث العلمية جديرة باسمها هذا ؛ 

فليست نظرية النسبية - مثلا - هى هذه الأفكار 

العامة الى نقرؤها عنها فى الصحف واغهلات ٠»‏ بل 

هى تفصيلات رياضية » لا يستطاع بفيرها أن تشق 











الذرة ولا أن ينطلق من مكانه صاروخ من صواريخ 


الفضاء . 





الحق أنها ظاهرة غريبة فى صحافتنا ومجلائنا 
العامة » لا أدرى أهى من مواضع الحمد فما أم هى 


من مواضع المؤاخذة » وأعنى ظاهرة أن تتعرض 
ل ان ى المذاهب 
الفلسفية >١‏ حديثاً يتصدى اه ى أحيان كثيرة من 
لم تكن المذاهب الفلفية بدقائقها وتفصيلاتها جزءاً 
من دراسته ؛ وعندئذ قد تار الشبوة عند أصحاب 
الدراسة المتخصصة أن يردوا فى الصمحف والحلات 
العامة فا6 عا طغظا أو تم ريف © لكن 
ما أكثر ما بقع هرؤلاء فى حرج شديد : فهم إذا 
صمتوا فر ما نتج عن صمتهم هذا ؛ اعتقاد عند عامة 
القراء بصواب ما نشر ؛ وإذا رذوا ليصححوا 
الأخطاء » فهم حينئذ أمام أمرين » فاما أن يردا 
على سطحية بسطحية مثلها » فيسيئوا إلى أنفسهم 
وإلى علمهم > وإما أن يردوا على السطحية بالعمق 
ودقة التفصيلات + فلا مخدون عند القراء استجابة 


١ 








تعادل استجابتهم عندما قرءوا صحيفة الاتهام الأولى» 
وما أكثر ما تأخذ اليرة الباسمة » كلا طالمت 
خوضا ف المذاهب الفلسقية عل أقلام نفر » ثم 
أنفسبم النفر الذين يتر ددون فى ظروف أغرى - 
أن يسخروا من الفلامفة والخفلسفين ؛ عل أف 
لا أعتب على هؤلاء » عتبی عل آخرين كان لم 
من الدرامة الفلفية نصيب موفور » وكان فى 
مستطاعهم أن يأخذوا مسائلها ومشكلاتها مأخذ 
الجد » ومع ذلك فهم لم يفعلوا » مؤثرين التجاح 
السحفى عل دقة م ؛ وى لأسا 

سوال زميل لزملائه : أرا آم م أصحاب الدراسات 

المتخصصة الأخرى يعرضون بضاعتهم على 
هذا النحو فى الصحف وانحلات العامة ؟ أرأيتم 
عالاً ف الطبيعة النووية ‏ مثلا- أو فالرياضة البحتة 
يعرض نظرياته العلمية على هذا النحو الذى يتيبح 
لعامة القراء أن يناقشوا أصحاب ااتخصص © فى 
الوقت الذى لاتستطيع عامة الناس أن تحمل من العلم 
إلا تعميات غامضة» ولا يستطيع أصحاب التخصص 
أن يردوهم إلى الصواب - إذا أخطنوا - إلا بذكر 

دقائق وتفصيلات » هى ما لا تنشره الصحف » 

ولا مما يقبل عليه القراء حنى إن نشر ؟ 

الفلسفة هى المكينة وحدها بين قروع 
التخصص الملمى » لأنها نهب لمن يملمون ومن 
لا يعلمون على حد سواء ؛ لا بل إن من لا يعلمون 
كير ما تكون لم الصيحة الأعلى» لأنهم يستخدمون 

ن منابر القول ما لا يستطيع العلاء أن يستخدموه ؛ 
إذ تقيدهم دقة فى القول لا تتفق مع منابر المطباء ؟ 

وما حيلتنا إذا كان فى الفلسفة من الجاذبية 

بالحوض فى مسائلها » خوضاً يصطدم فيه الرأى مع 
الرأى إلى الحد الذى مجز للكاتبين أن يصفوا مواضع 
الصدام بأنها « معارك ,6 »> كأن الأمر قد انقلب إلى 
ساحة للمبارزة بالسيف » وللمقاتلة بالرصاص 
وبالقنابل .. : وإن الفلسفة تز داد مسكنة على مسكنة 
حين يجد علاؤها أنفسهم وقد اتخذوا طريق الأبرياء 
فى تسطيح المعرفة الفلسفية » تسطيحاً يمكلهم من 


۸ 













عرض خلافاتهم أمام الجمهور » فى أعمدة الصحف 
واحلات العامة > محيث إذا جروؤ أحدهم أن يراعى 
دقة العم فى جبارته » قيل عنه فى الحافل العامة إنه 
مبتور الصلة مشكلات الحياة . 

وعن بعض هذه « المعارك » أردت الحديث » 
وهى ١‏ المعارك » الى كنت فما طرفاً من أطراف 
القتال . 





إن لحلاف بين رجال الفلسفة » ودع عنك 
أدعياءها يبدأ منذ الفاتحة » إذيبدأ منتحديد الميدان 
الذى تنشط فيه الفاعلية الفلسفية » ماذا يكون ؟ 

فلقد جرى العرف بأن نسلك فى جاعة المشتغلين 
بالفلسفة رجالا من طرازين مختلفين أشد اختلاف ؛ 
هو نفسه الاختلاف الذى يقع امعقيق اا 
للفلسفة » لا يشبه أحدها الآخر إلا شما بعيداً » وع 


ذلك جاز لمؤرخى الفلسفة: أن مجمعوا المجموعتين 


معا فى فلك واحد » لكن مع'التثيه لما بين المحموعتين 
من اختلاف فى جوهر العمل الذئ تؤديه كل منهما؛ 

وقديحدث أحيانا أذنفرقبين امجموعتينفى الاسم » فنطلق 

على إحداها امم «الفلاسفة» وعللالأخرىامم «الحکام 
حين نقصد مبذه التفرقة أن نجعل « الفلسفة » مقصورة 
على الفاعلية الذهنية الى ينشد صاحما الودول إلى 
معان مجردة » ومبادئ عامة + تكون هى العاف 
والمبادئ الى نزعم أنها مبثوثة فى المواقف والظواهر 
الجزئية » بعد أن نجرد هذه المواقف والظواهر من 
مادتها ومن مكانها ومن زمانها » لنصل إلى ما هو 
و مجرد» و «مطلق » ؛ وبقدر ما نوغل فى الطريق 
المؤدية بنا إلى هذا التجريد والتعمم » نكون قد بعدنا 
عن « الحياة » وعن « الإنسان» فى مواقفه الجزئية 
المعيئة ذات المكان المعلوم والزمان الحدد > 








وأما و الحكة  »‏ حين لريد مهذه الكلمة طراز؟ 
آآخر من التفكير » مختلف عن الطرأز الذى أسلفناه ‏ 
فهى لصيقة « بالحياة » و « بالإنسان» و « بالحرة 
[الحية » التصاقا لا مجعلها ترك هذا الحا إلى مجردات 
حلت من مضمونما ال دى ؛ ولذلك نجد د الحكاء» 
بتحدثون بلغة مختلف عن لغة « الفلاسفة » ( إذا 
قصرنا هذه الكلمة الأخيرة على فاعلية ااتجريد ) فى 
أن الحكم ينضح من خرته الفردية نضحاً جعل 
حديثه أدخل فى باب التعيير الأدنى » على حين أن 
الفيلسوف تجريدى لا يبالى ماذا تكون خيرته أو 
خيرة سواه + لالا يی باللبرات إلا مقدار 
ما تلح وسيلة موصلة إلى أصول مجردة من مأدتها» 
ومطلقة من قيود زمانها ومكانها ؛ فالفرق بعيد يعدا 
فسيحاً ببن نوع البحث الذى يضطلع به « ديكارت » 
- مثلا ‏ أو « كانت » وبين نوع الحديث الذى 
يتحدثه « كونفوشيوس » أو « بوذا» أو « ياسيرز» 
أو و هيدجر » ؛ الفرق بعيد بعداً فسيحاً بين محث 
يؤديه ابن رشد فى شرح الفاسفة الأرسطية والتعليق 
علا » وبين كتاب « المنقذ من الضلال » للإمام 
الغز الى... ضربان من التناول يختلفان فى نقطة البده » وفى 

طريقة المرض » وف المدف : أحدها يبدأ من 
مشاعر ليسير بها فى طريق وصفى ذاق بحيشينتهى 
إلى مبادئ غاية فى التجريد » والآخر يبدأ من 
مشاعر سير بها فى طريق وصفى ذاق بحيث 
ينتهى إلى دسم أموذج الحياة العملية . 

وليست “همى هذه التفرقة بين المعنيين اللذين 
تؤاخذ مهما الفلسفة » معنى : « التحليل والتجريد 
والصياغة العلمية » ومعنى « الارتكاز على الدرة 
الفردية لإقامة منيج للحياة » - أقول إن هذه التفرقة 
- فى هذا السياق ‏ إلا لأتبى مها إلى 
نتيجة هامة فيا أنا بصدد الحديث فيه » وهى أن 
هذين الفريقين « يتعاونان » ويككل أحدها الآخر» 
ولا « يتصارعان » ولاه يعتركان » ؛ كل 








ماق الأمر من تباين بينهما هو أن فريقا مهما يقم 
- عل أساس خبرته الخاصة - هجا لحياة ليسير 
عليه الآخرون إذا أرادوا » على حين أن الفريق 
الثائى يقم نسقا ذا أشبه ما يكون 
لايمس « المياة العملية » إلا بطريق غير مب 
ذلك إذا سا عل الاطلاق ؛ فافرض أن 
E AS‏ 
ولنقل مثلا إنه متصوف جاهد ليضع أمامنا ما قد 
عاناه فى رياضته الصوفية » ليحيا آخر الأمر على 
صورة معينة » ثم جاء دارس نظرى فتناول هذا اللون 
من الحياة كنا وصفه لنا المتصوف فى كتابه الذى 
تقدم به » تناولا أراد به استخراج «المبادئ النظرية» 
لبثوثة فى حياة المتصوف العملية ؛ فعندئذ يكون 
أمامنا رجلان تلفان : أحدهما « عيا » على طراز 
معين » والآخر « بحلل » ذلك الضرب من الحياة 
تحليلا يستخرج به المبادئ الختفية وراء الأحداث 
الجرثية » فهل نقول عن هذين الرجلين إنهما 
يصطرعان أو يعتّركان ؟ أليس الصواب فى هذه 
الحالة هو أن نقول إن أحدهما يكل طريق زميله » 
محيث يتكامل أمامنا شريط واحد نصفه حياة علية 
مورست بالفعل » ونصفه الآخر مبادئ نظرية 
استخرجت من النصف الأول ؟ وكثيراً ما يضطلع 
بالنصفين مع رجل واحد فى زمنين من حيساته 













إن « المعر كة » لا تكون إلا إذا وقع الجدال 
فى عملية التحليل الى تقع فى النصف الثائنى من نصفى 
الشريط .» فترى فيلسوفين أرادا تحليل ماقدمه 
صاحب الياة المملية » فانتهى أحدها إلى صورة 
من التحليل » وانتهى الآخر إلى صورة أخرى ؛ 
عل أن يكون مفهوما أن صاحب الحياة العملية 
لا يتأثر فى حياته بین تحليل وتحليل . 
على أن النصف الأول من نصفى الشريط » 
قد لا يسكنه متصوف أو مصلح اجتاعى ما يقدمه 
من تموذج عملى للحياة » بل قد محتله عالم يضطلع فى 
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علمه محل مشكلات الحياة من زراعة وصناعة » 
كأن يبحث مثلا فى طريقة نقاوم مها دودة القطن 
أو جرثومة البلهارسيا » أو فى طريقة تصنع ما 
الحشب من مادة غير جذوع الشجر » وهكذا 
وهكذا مما يشغل به رجال العم أنفسهم + ثم بأ 
رجل التحليل فى النصف الثانى من الشريط > 
ليستعرض مجموعة النظريات والقوانين الى تقدم مها 
العلاء فى ميادين تخصصهم » لا ليضيف لاما نظرية 
جديدة أو قانوناً جديداً » بل ليسأل نفسه حالما 
أسئلة من قبيل قوله : ترى هل تكون هذه الحموعة 
من النظريات والقوانين وحدة متصلة فى نهاية 
الأمر » تنتبى إلى مبداً واحد يضمها جميعا فى بناء 
واحد ؟ أو هى كثرة لا سبيل إلى ضم بعضها إلى 
بعض فى وحدة واحدة ؟ ها هنا قد تختلف الإجابة 
عند فيلسوف عا عند فيلسوف آخسر » 
لكن اختلافهما هذا لايغر من عمل العلاء 
شيا » إذ هو اختلاف فى صورة الفهم والتحليل ؛ 
فليس هناك - وان تكون- «معركة » بين من 
يسكنون فى النصف الأول من الشريط »ومن يسكنون 
فى نصفه الثانى » وإنما والمعارك» تكون ‏ إذا 
كانت - بين سكان النصف الثانى وحدهم دون أن 
يتأثر بعراكهم هذا » سكان النصف الأول . 


فاذا تقول بعد هذا الشرح الذى يفرق بين 
العمل المتصل بنج الحياة ومشكلاتها » وبين التحليل 
النظرى الذى محال ذلك الج وما قيل فى حلول 
تلك المشكلات » تحليلا لا يسَهدف إلا أن يضيف 
الشطر النظرى إلى الشطر العملى لتكل أبعاد الصورة؛ 
إفى أسألك : ماذا تقول بعد هذا الشرح إذا وجدت 
رجلا من الصنف الأول - أو يزعم أنه كذلك - 
«يعارك » رجلا من الصنف الثانى ؟ أليس أقل 
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ما يقال عندئذ أن رجل النصف الأول لم يفهم 
نفسه » ولم يدرك المهمة الى يريد أداءها » كما 
لم يفهم زميله ولا أدرك مهمته ؟ 
إنى أقول هذا » وفى ذهنى كتاب ٠‏ سارك فكرية , 
الذى أخرجه زميلنا الأستاذ عمود أمين السام » 
ليضم فيه جموعة من مقالات نشرها فى مجلات 
عختلفة الأسماء » وأنظر فى هذه « المعارك » فأجد 
عدداً منها يحعللى أنا الطرف الآخر من طرف 
« المعركة » لماذا ؟ لأننى أذهب ف العمل التحليل 
للفلسفة مذهباً ليس فيه «طريقة حياة» ولا «مشكلات 
حياة ؛ ‏ نعم » يا سيدى + ولو سألتی ابتداء لوفرت 
عليك عناء « المعارك » » لأننى بطريقة التحليل الى 
أذهب إلا » لا أنفى أن يكون هناك جزء آخر من 
البيت يسكنه مهتمون بالحياة العملية ومشكلاتها » 
بل قد أكون أنا نفسى ممن يسكنون فى هذه الغرفة 
من البيت حيناً » وف تلك الغرفة حيناً آخر ؛ 
وكيف يكون تناقض ودع عنك أن تكون 
« معركة » = بين رجل و يعيش » آنا حياته العملية 
بمشكلاتها » و « ينظر » آنا آخر نظرة تحليلية تفك 
له عقد تلك الياة المتشابكة الميوط إلى عناصرها 
1 ومكوتاتها ؟ . 
ولعلى أسمع قارئاً يسألنى وما طريقتك فى 
التحليل » الى أثارت «المعارك» بينك وبين 
كثير ين آخرين ؟ 
فأقول إنه إذا جاز لى أن أضغط ألوف 
التفصيلات فى موجز يسير مفهوم ( وعل أنا تقم 
المسارة فى إيحاز المطول وتيسير الممقد ) 
فاننى أقرر : ارلا > أن هنالك عالاً من « أشياء » 
نيا معها وما » وهنالك أيضاً « لغة » نتكل مها معا » 
لنحقق ذا الكلام أغراضاً كثرة عتلفة » من 
يتا أن تعبت جل الخد الى حيط يناءة وأ 
نتحدث عا فى حياتنا اليومية ما ينظم بيننا التفاهم 
علہا . 


( ولا شأن ل الآن بأغراض اللغة الأخرى » لأنها 
لاتدخل فى موضوع «العراك») - وليسمح 
لى القارئ أن أوجه انتباهه بشدة إلى الفرق 
بن «الشىء» من جهة »> و «اللغة» الى 
نتبادها عن ذلك الشىء من جهة أخرى ؛ ف 
« زجاج النافذة مكسور » ليست هى زجاج النافذة 
المكسور » بل هى « كلات » قيلت عن الزجاج 
المكسور . ثانيا » ما دمنا قد اتفقنا على هذه 
التفرقة بين « الأشياء » من ناحية و « اللغة » الى 
تقال علا من ناحية أخرى ؛ فيلزمنا بعد ذلك أن 
نضبط الأصول والقواعد الى ينبغى توافرها فى 
« اللغة » لتؤدى ما أريد لها أن تؤديه فى عملية التفاهم 
بين الناس > 
وأكتفى من القول اتن النقطتين » فهما 
تلخصان ما أريده ؛ فهل إذا زعمت لك بعد ذلك أن 
جانباً من محث الباحثين بحب أن ينصرف إلى ضبط 
العبارات اللغوية ‏ الى علا مدار التفاهم بين الناس 
فى حياتهم العملية ‏ تجد عندك ما ييرر أن « تمرك » 
معى لتقول : إنك رجل شكلى جامد رجعى » ترات 
الحياة النابضة إلى نحليلات لغوية باردة جافة ؟ . . 
لست أظن أنك واجد ما يبر ر للك مثل هذا اهجوم > 
لأنك ‏ معى - تريد أن تقوم اللغة بالتفاهم الحسن 
ببن الناس » ولا يكون تفاهم بغير دقة وضبط » فن 
الذى يفكر لنا فى طرائق الدقة والضبط هذه ؟ .. 
أما أنا فأقول إنه هو العمل الأماسى للفيلسوف » 
لأننا ما دمنا إزاء جانبين : جانب الأشياء الى نميا 
3 جانب نديرها بيننا عن تلك 
الأشياء » فالأفضل أن يكون عالم 
نبات وحيوان وصخور الخ الخ - من اختصاص 
« العلاء» كل فى دائرة تخصصه » وأن يكون عام 


الفظ من اختصاص « الفلاسفة » » وبهذا تجىء 
الفلسفة مكلة العلم » لا متعارضة معه ولا معتركة . 


ومع ذلك فهذا الموقف الذى لم يعجب زميلنا 
الأستاذ محمود أمين العام كا لم يعجب كثيرين 
غيره قد أنناول بعضهم فى هذا المقال - ولست فى 

















الحق أدرى أين باعث هذا التفور كله ؟ أهو فى 
قولنا إن ثمة عالاً مليئا بأشياء نيا مها ومعها » ولغة 
اصطلحنا علہا هم مها عن ذلك العام ؟ آم هو فى 
قولنا إن هذه اللغة لا بد لها من أصول تضبط 
استعاها ؛ أم فى قسمتنا للعمل الفكرى بين علاء 
عللون الأشياء ويركبونها » وفلاسفة محللون رموز 
اللغة ويركبونها » ليتفق الرمز مع المرموز إليه » 
ليتى أدرى أين باعث هذا القت الشديد الذى مجعل 
الأستاذ العالم يقول تعليقاً على هذا الاتجاه الفكرى إننا 
« لا نکاد منه نبضة صادقة واحدة هما لى 
حياتنا الاتسانية المعاصرة من إيجابيسة وجهود 
مبذولة من أجل التقدم » ترى هل ينظسر 
الأستاذ أمين العام حوله فبرى الدنيا وقد سادها 
حسن التفآم » فلا اخشلاف على رأى ؟ 
وإذا كان الاختلاف فى الرأى على أحده وأشده 
بين الناس م فى حياتنا الانسانية الماصرة » © فهل 
يكفر من يزعم أن اختلاف الناس قد يكون ناش 
من طريقتهم فى استعال اللغة الى يتبادلونها ؟ 
ألف ألف موقف من مواقف اللحلاف » يوضح 
لنا التحليل فا أن لا حلاف بين المتجادلين إلا فى 
أن كلا مهما يفهم لفظة معينة على وجه 
الآخر على وجه آخر ؟ ألا ينظر الأستا أمين 
العالم حوله « فى حياتنا الانسانية المماصرة » فيرى 
معسكرين كبير ين » كل مهما يقول إن « الد عقراطية 
هى ما عندى » وإن « الحرية ٠‏ هى ما عندى » 
فاذا يكون هذا إلا أن كلا منهما يضع اللفظة 
الواحدة على شىء غير الشىء الذى يضعها عليه 
زميله ؟ فهل يعطل من « الجهود المبذولة » » ومن 
« الإمجابية » أن نربى عقولنا أولا على طريقة الربط 
بن لفظ معين وشىء معين » حتى لا يكون 
اختلاف فى غير موضع لحلاف ؟ 
إن الأستاذ العام يريد الفلسفة أن ت 
ونحن نرید لا أن تصنع شیا آخر » لا لآننا فى 
غى عن الصنيع الأول » بل لأن هناك أعمالا 
أخرى تؤديه ؛ إن سوق التجارة فيه 
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الجزار والحداد وبائع الأقمشة وبائع الفاكهة 
والحضر ؛ فهل تلوم الحداد على أنه لا يبيع 
اللحم أو تلوم الجزار على أنه ليس حداداً ؟ 
إن الحياة تتطلب هذا وهذا وذاك جميعاً » لكنبها قد 
تكلف واحداً بشىء » وآخر بشىء آخر » دون 
أن يكون هنالك أدنى رغبة فى أن نستغنی مبذا الشىء 
عن ذاك . . . وهذا بنصه وفصه هو الفرق بيننا فى 
تخصص الفلسفة وبين سوانا : نريد لدكان الفلسفة 
أن يبيع « طريقة الدقة فى استعال اللغة عند التفاهم » 
وأن نترك لدكان « الأدب  »‏ مثلا - أن يعرض 
لطرائق الناس فى معاناتهم لمشذكلات الحياة » 
ولدكاكين أخرى أن تبيع أشياء أخرى » كلها 
مطلوب لاحياة الاجيّاءية المتكاملة . 

انفار إلى هذه العبارة يقولها الأستاذ أمين العام 





فى سياق هجومه : «ماذا تريد هذه الفلسفة أن 
تلقنه للإنسان المعاصر ؟ إنها باسم الدفاع عن العلم 
تقول له اترك العلم للعلاء ؛ ويامم نبل الميتافيز يق 


والغيبيات تقول له دعك من البادئ العامة والنفارات 
الشاملة والسعى وراء الحقيقة الواحدة ؛ وباس 
الصدق تقول له دعك من الوقائع فى العالم الحارجى » 
ولتعكف على تحليل اللغة الى تعير عن هذه الوفااع > 

والغلماة الأساسية عند أمين العالم فى عبارته 
هذه » هى فى أنه وضع كلمة «:الإنسان » المعاصر > 
بدل « الفيلسوف » المعاصر' ؛ ذلك لأننا لا نقول 
« للإنسان » اترك العلم واترك الغيبيات واترك هذا 
وذاك » وإنما نقول هذا القول « للفيلسوف » فى 
الجانب الذى هو به فيلسوف » لكننا نطاليه ‏ هن 
حيث هو « إنسان » - ألا يترك العم ولا الغيبيات 
ولا أى شىء ثما يعدده صديقنا العالم ؟ إننا : 
هنا ما قاناه على سبيل التشبيه » وهو أن صديقنا 
العام بعبارته هذه » هو كن يذهب للجزار فلا 
جد عنده قاشاً ولا خضراً ولا فاكهة » فيقول له 
معترضا و « معتركا» : ماذا تريد يا جل ؟ آبام 
الجزارة تقول « للإنسان » دعك من القاش والحضر 


1 





والفاكهة ؟ ! كلا وألف مرة كلا » بل ألف ألف 
مرة ؟ فدونك يا « انسان » فاجمع هذه الأشياء كلها » من 
وغيبيات وما شئت أن تجمع لتكامل حياتك 
1 نية ۾ » كد ااب « فيلسرف ٠»‏ 
تخصص فى ثىء ولا تبعثر جهودك فى سواه » لأن 

سواه يقوم به غيرك من الناس . 





لقد تعرض منهج التحليل الفلسفى الذى اخثرته 
لنفسى منبجاً واتجاهاً » لكثير من المعارضة قبل ذلك 
وبعد ذلك » وكان المغقور له الأستاذ مباس مود 
المقاد ممن عارضوه مناسبة ضدور كتانق 
« المنطق الوضعى » لأول مرة عام 198١‏ ( راجع 
كتابه وبين الكتب والناس» ) وكان أقوى 
ما اعترض به وهو اعتراض شائع بن أعسداء 
الوضعية المنطقية ‏ أنه إذا كان هذا الج يرفض 
فى باب العلوم ‏ كل ما عدا نوعين فقط من 
أنواع القول » أحدها قول تجربى قياسه الواقع 
المحسوس » والثانى قول فيه محصيل حاصل 
( كالمعادلات الرياضية ) » أى أن هذا الهج يرفض 
من الأقوال الى يدعى أصحامما أنهم يقولون مها 
«علماً ٠‏ جميع العبارات فيا عدا قضايا العلوم 
الطبيعية والعلوم الرياضية > وأما العبارات الى 
لا تدخل فى هذين العلممن » فهى أقوال فارغة من 
المعى »> نقول إنه إذا كان هذا هو مايدعيه هذا المبج فى 
تحليل الكلام العلمى » إذن فان دعواه نفسباتكون 
من قبيل الأقوال الفارغة » لأنها لا هى من قوانين 
العلم الطبيعى » ولا هى من قبيل العلم الرياغى . 
لكن هذه الحجة مردود عاما » بأن العبارات 
اللغوية ليست من مستوى واحد » بل هي تفع فى 
مستويات متدرجة فى الصعود » ععنى أن نمة عبارة 
قد تج تعليقاً على عبارة أخرى » وعندئذ تعد 
الأولى من مستوى أعلى من مستوى الثانية ؛ ومقياس 
الصدق فى أحد هذه المستويات المتدرجة » ليس هو 
نفسه مقياس الصدق فى ال مستوى الأعلى ؛ فافرض 











د مثلا - أننى نظرت فى جملة كهذه : «الجمل 
سفينة الصحراء » ثم قلت تعليقاً علها : «فى هذه 
الجملة تشبيه للصحراء بالبحر » فعندئذ ‏ ما دامت 
إحدى الجملتين تعليقاً على الأخرى » فلا تخضع 
إحداها للمقاييس الى 
يجوز مثلا أن أقول إنه ما دامت الجملة الأولى تشبه 
آلصحراء باحر » فلا بد أن تكون الجملة الثانية 
كذلك حاملة لنفس التشبيه » وإلا كانت باطلة 
- وشىء كهذا هو الذى يقوله المعترضون حين 
يقولون : إنك ما دمت تنظر إلى مجموءة الجمل 
العلمية > ثم تقول عا : هى إما جماة تجريبية 
تندرج فى العلوم الطبيعية » وإما جملة 
تتدرج فى اللوم الرياضية » إذن فلا بد ذا القول 
نف » أن يكون إما مندرجاً فى العلم الطبيعى أومندرجا 
الرياضى » وما دام هو ليس هذا ولا ذاك » 
إذن فهو قول فارغ من المعى . 








وقعنا فى مفارقات ؛ فثلا إذا قلت » 
نتيجة للمشاهدة » «إن المطر ينزل فى مصر أثناء 
الشتاء » كان هذا القول عثابة الوصف الذى يتحقق 
فى حالات المطر الجزئية » لكنه لا يعنى أن هذا 
القول نفسه ينطبق على نفسه حيث يكون هو نفسه 
مطراً ينزل فى مصر أثناء الشتاء ؛ أو إذا وضعت 
بطاقة على رف من رفوف الكتب » علا هذه 
العبارة : « هنا توضع كتب التاريخ » فعندئذ يكون 
المفهوم هو أن العبارة تنطبق علىالكتب الى جاءت 
لتنطبق علمها » لكها لا تنطبق علىنفسها حيث تصبح 
مطالبة بان تكون ھی نفسها كتاباً فى التاريخ . 

ويزيد العقاد على هذا الاعتراض اعتراضاً آخر 
فيقول : و إن الإنسان يستطيع أن يحزم يحقيقة لا صورة لما 

فى الخارج عل الإطلاق » لأنه يستطيع أن يقول : 

و إن المدم مستحيل » ولا يمنمه من تقرير ذلك أن 


الهسو سات خلت من شیء يسمى العدم أو ثيه يسمى 
السيل» - ورداً على ذلك نقول إن 





لها الأخرى » فلا . 


فى - كعادلات ارياضة - 
عضيل حاطل + ولت اوت ارا من أو 

الواقع ؛ ولذلك كان صدقها كائناً فى أنها 26 
شيئاً واحداً مرتين » ثم لا تزيد على ذلك ؛ وشرح 
ذلك أنك لو سألت : ماذا تعنى بكلمة «العدم » 
حن تقول «إن العدم مستحيل » ؟ لأجابوك بأن 
العدم هو دمالا کرد فاذا عدت إلى السؤال 
وقات : وماذا تعنى بكلمة « المستحيل » ؟ لأجابوك , 
دنا أيضاً بأن المستحيل هو « ٠ا‏ لا يكون » - فتعلم 


مثل هذه الجملة ه 


. عندئذ أن القائل « بأن العدم مستحيل» هو كالقائل: 


« مالا يكون لا يكون » وج وا 
لا لأن له صورة فى الواقع > بل لأ نه تحليل » 
يكرر بشطره الثانى ما جاء فى شطره الأول » شبيه 
بقولك فى الرياضة ٠ ۲ = ١ + ١‏ أو بقولك فى 
المنطق أ ھی أ ؛ ولیس فى هذا كله ما ينفى 
ما ذهب إليه منج الوضعية المنطقية فى التحليل . 
Sen iL 5‏ 
إلا أن نشير إلى الفرق البعيد بين اعتراض واعتراض» 
فها هنا تحن أن الممترضس يلجا إل لب الموضوع 
ليقم حجته على نفس المستوى الذى جاءت عليه 
الدعوى الممترض عليها ؛ أما عند غيره فترى 
المترض ينحرف عن الموضوع ليناشد فى قرائه 
وجدانهم من إحدى نواحيه . 
إلى هنا عرضت أمام القارئ موقفين من 
مواقف المعارضة الى وجدتها مناهضة للتجريبية 
العلمية الى دعوت إلا - وما زات أدعو كلا 
سنحت فرصة - أما الوقف الأول فعارضة قائمة 
- فيا أحسب - على مذهبية سياسية واجماعية » 
وأما الموقف الثانى فعارضة قائمة على محاجة منطقية ؛ 
وإلى جانب هذين الموقفين مواقف أخرى صدر 
أصحاما فى معارضهم عن نزعة صوفية أو دينية ‏ 
ولو تذكر هؤلاء وأولئك جميعاً أن ٠مهجنا‏ التحليل 
منصب على ميادين الماوم وحدها » دون سائر 
ميادين القول » لأراحوا أنفسهم وأراحونا » 
وأراحوا قراءهم فى آن معأ . 
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دكتور زكريا ابراهيم 





الاضا ن ستط مکل شی لانهوظ_لِيلى' 
إن تارج لفن هو تارج بجت ر الاننستان 


ا اة لاتساوی شیا . وتا لاسا اة 


بين رهط الباحثين عن و المطلق 
تأزمت فيه مشكلة الإنسان » تبدو 
مالرو ( المولود سنة 14٠01‏ ) شخصية 
استطاعت أن تجمع بين الشجاعة والذكاء » أو بين 
حب الكفاح والرغبة فى المعرفة » أو بين التعلق 
بالواقع والإيمان المريض بالأحلام ! 
وآنلق أن مالرى ليس شارف ولا أديب'أفكار:» 
كا أنه لم يضع لنفسه مذهبآً ولا أى نسق فكرى » 
وإنما هو « إنسان » قد استطاع أن مجمع - فى حزمة 
واحدة - بفضل ما لديه من « إرادة قوة » » حصاداً 
وفراً من الأدلة العقلية » والأحلام الخيالية » 
والصور الذهنية ! ولعل هذا ما حدا ببعض الباحثدن 
إلى القول بأنه لا خرج عن كونه مجرد «شاهد 
عقلى » أخذ على عاتقه تقه أن حكم على « « الإنسان » فى 
عصر الذرة والصواريخ والأقار الصناعية . . ولكن 
مالرو لم يستطع أن بكم على « الإنسان ٠‏ > دون أن 
يعلو على « الإنسان » » فكان من ذلك أن حفلت 
كتاباته بطائفة عجيبة من « الأوثان » : وثن الموت » 
ووثن الخاطرة » ووثن الثورة » ووثن التاريخ » 
ثم أخيراً وثن « الفن » ! ولم يكن من قبيل الصدفة 
أن يظل مالرو ‏ خلال تطوره الروحى المستمر - 
أشد المفكرين الفرنسيين المعاصرين إعجاباً بنيتشه » 
فقد وجد مالرو فى ذلك « الإنسان عه 
نادى به نيتشه أكبر غاية بمكن أن يعمل من 
الإنسان » حتى لقد انى به الأمر إلىتحريا ا 
من کل ثرائها » من أجل الإلقاء به تحت أقدام هذا 
« الإنسان الأعلى » ! 
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العبث » والموت » والثورة ! 
وهنا قد يقال إننا نضع العربة قبل الجواد : فان 
فى الحديث عن « الإنسان E‏ تجاهلا تاماً لنقطة 
الانطلاق الأساسية فى كل تفكر مالرو » ألا وهى 
الإنسان الواقعى بلحمه ودمه ؛ ذلك الإنسان الحى 
الذى عرفه مالرو حق المعرفة » حين خاض كل 
تلك المعارلثالعنيفة فى سبيل الدفاع عن كرامته والذود 
عن حريته ! 





وليس من شك عندنا فى أن القضية الأولى الى 
أذ مالرو عل عاتقه الافاع عنها إنما هى قضية 
الكرة البعرية ؛ ولكن هذه القضب 
انخذت على يديه طابع « المأساة اليتافزيقية » الى 
لا يكفى لھا أى » عادى ء أو أية د مهاء » 
أفلاطونية » أو أى « تجاوز » رأسى ! ومن هنا فقد 
حرص مالرو ‏ شأنه فى ذلك شأن بسکال منقبل - 
على تأمل واقعة « الموت » التى تجئ فتحيل «الحياة» 
إلى «قدر» محض ! ولكن على حين أن الموت 
قد بقى عند بسكال مجرد « دليل » » إن لم نقل بأنه 
قد أصبح « دليلا وجودياً » ( أو نطولوجيا ) بأقوى 
معانى هذه الكلمة » نجد أن مالرو قد وجد فى 
الموت أكير دليل على « عبث » الحياة ! ولعل هذا 
ما عبر عنه مالرو نفسه فى رواية « الطريق الملكى » 
LV Ro‏ ( 6 جیا كت 
يقول : «إن ما يرين على كاهلى إن صح هذا 
التعبير ‏ إنما هو موقفى كانسان : أعنى أن تدب 
ق أوضال 'الفيجوعة ۰ وان تمواق :دالت 
كالسرطان ‏ ذلك الشىء الفظيع الذى يسمونه 
بالزمان » دون أن يكون فى وسعى استرجاع أى 
شىء مما كان » ! 


وهكذا كان مالرو سبق من سارتر وكاى إل التعيير 
عن الإحساس بالعبث 1s e‏ وإن كان قد 








نشأ لديه فى الوقت نفسه إحساس آخر بأن الحياة 

البشرية ى من القصر بحيث إنها لا يمكن أن تكون 

تافهة أو عدمة القيمة .. « إن الحياة لاتساوى شيئا» 

ولكن شیا لا يساوى الحياة» ! 

بيد أن إحساس مالرو بعبث المصير البشرى قد 

ولد فى نفسه ‏ على الأقل فى مرحلة الشباب - 
شعوراً حاداً بضرورة العمل على تحرير الإنسان . 
وقد كانت فلسفة مالرو الشاب مثابة إرهاص 
بالوجودية الإلحادية الى نادى بها سارتر من بعد : 
إذ أعلن مالرو أن الإنسان قد تحرر من كل غائية » 
إهية كانت أم خارجية » وأنه قد أصبح عليه الآن 
أن يبحث عن غايته فى نفسه . وأما أولئك الذين 
لا زالوا يريدون أن مخضعوا كل حياتهم لموذج 
سابق » فانهم فى رأى مالرو الشاب مجرد رم بالية 
أو جيف عفنة ! وهكذا أصبح انعدام كل «غائية » 
فى الحياة مثابة الشرط الضرورى الفعل » س 
مالرو يقذف بنفسه إلى « المعركة » وائقاً من 

الانسان يستطيع كل ثىء لأنه هو نفسه ليس بشىء ! 
وقد اقترنت تصميات مالرو الثورية ب 
واضحة » فانضافت إلى روح الكفاح وامحاهدة 
عنده نزعة أخرى رومانتيكية » أو على الأقل 
ميتا » وأصبحت آراؤه الثورية مجرد تعبير 
عن حبه للمغامرة » ونزوعه نحو الخاطرة » واعتقاده 
الدفين بأن الحياة لعبة لا تخلو من مراهنة ! 

ولم يستطع مالرو أن يتخلص من تلك «الأسطورة 

الثورية » الى سيطرت على خياله الشاب » اللهم 
إلا بعد مرور خمس عشرة سنة على تجربته الأدبية 
الأولى . ولكن من الم كد أن هذه الحيرة الثورية قد 
سمحت له بالوقوف عن كثب على الكثير من 
الفاذج البشرية الرائعة » فاستطاع أن يظهرنا على 
الكثير من ضروب البطولة » وأن يضع أمام 
أنظارنا - فى لوحات غنائية مدهشة ‏ عدداً غر 
قليل من الشخصيات الإنسانية المفعمة حب الحرية » 








ة بسكالية ˆ 





والرغبة فى الدفاع عن الكرامة البشرية ٠‏ 
ومن هنا فان تمجيد مالرو الثورة لم ينحرف به يو 
فاشية » بل لقد ظل المفكر الفر نمىالكبير موقنا 
قان بأنه مهما كان من ضعة الانسان » فاه 
لا بمكن أن يكون مجرد و وسيلة » أو و واسطة» . 
ولم يلبث مالرو أن اكتشف أن أكر قوة بمكن أن 
تملكها الثورة » إنما هى قوة « الأمل» › لا قوة 
« الكراهية » . ولا غرو » فقد بدت له « الثورة » 
عثابة « حلم أكبر » يبشر بقدرة الإنسان على الصراع 
ضد القدر » وين بامكانية الوصول إلى امتلاك 
« المطلق » ! وسرعان ما راح مالرو يسائل «التاريخ» 
عن معنى الحياة البشرية > محاولا استجلاء سر ذلك 
الوجود الإنسانى الذى زاده إحساسا بالعدم » منذ 
فقد إمانه بالله » ووجد نفسه وحيداً قد خلى بينه 
وبين مصيره ! ولم يستطع مالرو أن يقنع بالعم 
كغاية روحية نهائية » ولم يكن فى وسعه أيضاً أن 
مجعل من «”عبادة الجا » هدفاً أقصى للإنسان » 
فكان عليه أن يواجه مصيره كانسان حر يعلم أنه 
لا محالة ذائق الموت ! ولقد للخص مالرو دراما 
الإنسانية المعاصرة فى عبارة قصيرة فقال إن الروح 
الأوروبية قد أرادت أن هوى ,ممعوها على الحقيقة 
الإغية » حتى تقضى على كل ما قد يتعارض مع 
الإنسان » ولكنها ما كادت تفرغ من هذا الجهد 
الضحم » حى وجدت نفسها بازاء الموت وجها 
لوجه ! 
من إنجيل « الثورة » إلى إنجيل « الفن » ! 
ولكن أندريه مالرو - الذى بقى حى نماية 
الحرب الأخيرة - مفكراً ثورباً تشيع فى كتاباته 
روح نيتشه واشبنجلر وفروبئيوس وا٥‏ ط۵٣۴‏ 
لم يلبث أن انتقل ‏ بعد انتهاء الحرب - إلى التفكدر 
فى د الفن » » وكأنما هو قد وجد فى « السلم » بشير 
بقرب حدوث حركة ( بعث حضارى » توحد بين 
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الثراث الفنى للإنسانية جمعاء . وبعد أن كان مالرو 
مها بتحليل شى المواقف البشرية الهامة كالحرية © 


والكرامة » والفعل » واليأس ١‏ والانقحار + 
والوت » والمصير ٠‏ والقلق » والعدم . . الخ > 
أصبح يدافع عن بعض القم الإنسانية الى لا تخلو 
من تشابه مع قم «التراث المسيحى » > وصارت 
الفنون الكبرى للبشرية فى نظره مجرد ١‏ فنون 
مقدسة » ! وهكذا تحول مالرو من « إنجيل الثورة » 
إلى ١‏ إنجيل الفن » ٠‏ فلم تعد « الإنسائية » فى نظره 
هی القول بأنه « هبات لای حيوان أن يفعل ما قد 
فعلت 6 » بل أصبحت «الإنسانية » أن يقول 
الإنسان لنفسه : « لقد استطعت أن أقول ولا» 
لما كان يريده الحيوان فى نفسى ٠‏ فأصبحت إنسانة 
كاملا» ! 


1۸ 





ومن هنا فقد راح مالرو يدرس فنون الشعوب 
النختلفة » ولم يلبث أن قدم للناس دراسة تأليفية شاملة 
لشتى الفنون التشكيلية الى عرفها العام > مستنداً فى 
هذه الدراسة إلى معرفته الوافية بمتاحف أوروبا 
وأمريكا وروسيا » وإلامه الواسع بالفن الصينى » 
وإطلاعه المائل على هم المراجع الأجنبية فى الفن . 
وهكذا استطاع مالرو أن يعدم لنا مجلذاً ضحماً فى 
« سيكولوجية الفن » من ثلاثة أجزاء » أطلق على 
الجزء الأول منه اسم « المتحف اللحيالى ) سئة ٠۹٤۷‏ 
وعلى الجزء الثانى اسم ٠‏ الإبداع الفنى ) سنة ٠۹٤۸‏ 
وعلى الجزء الثالث امم « عملة المطاق » سنة 1949 . 
ثم عاد مالرو فجمع هذه الأجزاء الثلاثة فى مجلد 
واحد كبير ظهر عام 1481 بعنوان : « أصوات 
السكون » .. وم يلبث مالرو أن ألمق بهذا الحلد 








- بعد فترة قصيرة من الزمن - مجاداً آخر من ثلاثة 
أجزاء أيضاً أطلق عليه اسم « المتحف الحيالى نحت 
العالمى » ( ۱۹۰۲ .1464 ) . وكل مجلد من هذه 
امحلدات الستة محتوى على رسوم ولوحات ( بعضها 
لم يسبق نشره) لأعمال فنية محتلفة » تمثل إنتاج 
حضارات متعددة » وتعر عن أساليب فنية 
وعلى الرغم من اختلاف التقاد فى ١‏ 
هذه امحلدات المائلة الى قدمها لنا مالرو ف تاريخ 
الفن التشكيل ( من تصوير ونحت ) » فان الغالبية 
العظمى مم منهم قد ذهبت إلى الإعلاء من شأن كتابه 
السى باس أصوات السكون» ؛ حنى لتد کنب 
أحدهم يقول : ١‏ إن قيمة هذا الكتاب - 
إلى أبناء عصرنا الحاضر ‏ قد لا تقل عن قيمة 
كتاب : «أصل التراجيديا» لنيتشه أو كتاب 
«مستقبل العلم ٠‏ لرينان » بالنسبة إلى آهل الجيل 
الماضى » . ولن يكن كتاب مالرو فى الحقيقة موالفاً 
فلسفیاً » أكثر مما هو كتاب فى النقد أو فى تاريخ 
الفن إلا أن هذا لا بمنعنا من التسلم مع بعض 
الباحثين بأن هذا الكتاب قيمة عامية كبرى ٤‏ حى 
بالنسبة إلى أهل « النقد الفنى » » ومرئرخى الفن 


بصفة عامة » 














وحدة العالم من .خلال « الفن » 

ولیس بدعاً أن حتل مالف مالرو مكانة كبرى 

بن الموالفات الحديثة فى الفن : فاننا نجد فيه لأأول 
مرة فى تاريخ فلسفة الفن محاولة فكرية هائلة من 
أجل إدماج شتى ضروب الإنتاج الفنى الى ظهرت 
لدى الحتمعات البشرية الختلفة فى عالم ذهنى واحد > 
وكأن فنون الحضارات المتنوعة جرد فروع متشابكة 
لشجرة فنية واحدة . ونقطة انطلاق مالرو ‏ فى 
هذه الدراسة ‏ إنما هى « المتاحف » باعتبارها ظاهرة 
حضارية ابتدعها إنسان القرن التاسع عشر فاستطاع 


أن يغبر - عن طريقها ‏ من نوع علاقاتنا بالعمل 
الفنى . وقد كانت المتاحف ف البدء مقصورة على 
فن التصوير وحده ؛ ثم لم تلبث أن أصبحت تشمل 
أيضاً شى الفنون التشكيلية » بفضل اختراع الطباعة 
الفنية الى عملت على ظهور ضرب جديد من 
المتاحف » هو ما سياه مالرو ياسم « المتحف 
اميا« ¢ 1e Musée Imagine‏ . وقد أدى 
انتشار التسجيلات الصوتية والأفلام السيمائية » إلى 
توسيع آفاق الثقافة الفنية » فأصبح فى وسع أى 
طالب صغير يعيش فى القرن العشرين أن يعرف عن 
فنون التصوير والنحت والموسيقى والغناء ‏ فى شى 
بقاع العلم - أكثر مما كان يعرف علا بودلير » 
أو هيجو » أو جوتيه ؛ أو غبرهم . وقد استند 
مالرو إلى مجموعة هائلة من الصور المطبوعة الى 
أخذت لاكشر من القاثيل والنقوش والحفائر والأبنية 
والألواح الزجاجية الملونة وقطع اللحشب المنحوتة 
واللوحات الزيتية المرسومة . . الخ » فاستطاع عن 
طريق تلك الثروة الفنية الضخمة أن يبين لنا معالم 
الطريق الفنى الذى سلكته البشرية > ابتداء من أقدم 
الحضارات الفنية فى عصور ما قبل التاريخ » حى 
يومنا هذا . ولما كانت حضارتنا البشرية الراهنة هى 
الوريثة الشرعية لشنى حضارات العالم البائدة » 
فليس بدعاً أن نجد مالرو يتحدث عن عملية انصهار 
التيارات الفنية القديمة فى بوتقة الإنتاج الفنى المعاصر. 
صحيح أن مالرو لا ینکر أن كل فن من 
الفنون مشروط بالظروف التاريخية الى نشأ فى 
كنفها » والأحوال الاقتصادية الى اقترنت بظهوره 
وعاصرت ترقيه » ولكنه يرفض مع ذلك أن 
يعرف « الفن » بالاستناد إلى أمثال هذه الشروط » 
لأنه يرى أن ما خلد كبريات الأعال الفنية إنما 

هو - على وجه التحديد - انتصارها عل ظروفهاء 
واندماجها فى عالم إنساى غير مشروط ... فليس 

امهم فى تاريخ الفن هو معرفة الظروف الاجماعية 
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الى عملت عل تحديد السبات المميزة لكل فن » 
بل المهم هو الوقوف عل الطابع « الانساى » الذى 
جعل من كل فن ٠‏ أنشودة يرددها التاريخ » . 
وليست علاقة العمل الفنى بالجهال هى الى جعلت 
gr‏ ل E‏ 
ظن الكثيرين » ونما الذى جعل منه قوة فعالة فى 
صم الحياة الاجماعية هو كونه شيا إنسانياً قد 
انبئق من أعماق موجود حر مبدع . وحينا يقول 
مالرو : إن تاريخ الفن هو تاريخ تحرر الإنسان »» 
فانه يعنى ذا القول إن الفن فى جوهره انتقال من 
دائرة القدر والمصير destin‏ ما » إلى دائرة 
الوعى والحرية . والواقع أننا حبن ندرس تاريخ 
الفن » فنحن إنما ندرس تاريخ إنسانية متحررة » 
قد حاولت أن تخلق لنفسها عالماً خاصاً متايزاً عن 
العام الواقعى » وكأنما هى قد أرادت أن تعير عن 
العام » دون أن تنقله أو تحاكيه ! 


الفن للإنسان 

ولیس القن - فى رأى مالرى - مجرد لفة 

أو تمير » بل هر أيضا أداة تحوير أو تغيير . 

ولا غرو » فان متحف الفن البشرى - على 
اختلاف ألوانه وتعدد أساليبه ‏ إنما هو ثمرة لفاعلية 
إنسانية خلاقة » أو مشاركة فنية متصلة » استطاع 
الجنس البشرى أن عققها على مر الأجيال » فأئيت 
لنا ما لا يدع مجالا للشك أنه ههات لأعاصير الفناء 
أن تذهب ما سحلته اليد البشرية » أو أن تقضى ا 
على ما اهتز له القلب الإنسانى ء أو أن تأقى على 
ما نطق به الفنان حي أراد أن مخلد أحلام الناس ! 
« وإذا كنالم نستطع - فيا يقول مالرو - أن نوحد 
أحلام الأحياء » فقد استطعنا - على الأقل - أن 
نجمع بين الموتى ! » وليس الفن سوى أداة الخلود 
الى اصطعهاعباقرة الإنسانية لتخليد أحلامهم 
وتسجيل آمهم » فلم يعد فى وسعنا ‏ تحن الأحياء فى 
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القرن العشرين ‏ سوى أن نفخر بأننا قد أصبحنا 
أول جيل بشرى يرث الأرض بأسرها ! وأما إذا 
قيل إن فنون الأقدمين قد أصبحت مجرد آثار ميتة 
لمت إلى حضارها بصلة خضوصا] وآنيا كانت 
مشروطة ببعض الظروف التارمخية انى لم يعد لها أدنى 
موضع فى حياتنا الراهنة » كان رد مالرو على هذا 
الاعتراض أنه ليس أمعن فى اللحطأ من أن نعرف 
الفن بالاستناد إلى بعض ظروفه اللحارجية . حقاً إن 
للفكر البشرى شروطه وحدوده » ولكن أحداً منا 
لن يستطيع أن يسلم بأن فكر أفلاطون ‏ ملا - 
لا يتفصل محال من الأحوال عن نظام الرق ! وآية 
ذلك أننا نقرأ جميعاً أفلاطون » ونحن لا نقروئه لأننا 
عبيد أو لأننا سادة تمتلك عبيداً » بل لأننا بشر نجد 
لدى أفلاطون أفكاراً إنسانية تروقنا وتستولى على 
مجامع نفوسنا . ونحن حين نعجب ببعض ائيل 
الإمير اطورية الفرعونية القدمة» فاننا لا ننفعل ببعض 
لقم البورجوازية » بل نحن نشعر بنا مام اعا 

فنية أصيلة قد تحدت الموت » وجاءت لتنقل إلينا 
آلام الإنسان وآماله ! . 

وهكذا نرى أنه على حين أن البعض قد ذهب 
إلى أن « الفن للفن » » بيا قال آخرون إن « الفن 








للمجتمع ؛ » وزعم غير غم أن والقن لله ء نجد أن 
مالرو قد أصبح يوٌكد أن « الفن للإنسان » . ولیس 
بحث مالرو لسيكولوجية الفن سوى مجرد محاولة 
فلسفية للكشف عن تلك الصبغة الإنسانية الحقة الى 
اتسمت بها شتى الأعمال الفنية قدا وحديئً مهما 
كان من اختلاف أساليبا وتعدد أشكالها . حقاً إن 
البعض قد تصور أن الفنان عبد للطبيعة » وأن الفن 
هو دائماً فى خدمة الواقع » ولكننا لو أنعمنا النظر أ 
طلا س إلى فن كفن التصوير > لوجدنا أن هأ 
الفن لا يتزع نحو رؤية العالم » بقدر ما يتزع إلى 
خلق عالم آخر » ولأدركنا بالتالى أن العالم نفسه فى 
خدمة الطراز الفنى » وأن الطراز الفنى - بدوره - 
إنما هو فى خدمة الإنسان وآلمته . فليس « الطراز 
الفنى » فى رأى مالرو ‏ جرد طابع مشترك يميز 
بعض الأعمال الفنية الى تنتسب إلى مدرسة واحدة 
بعيها » أو تنتمى إلى عصر واحد بعينه » وكأنما هو 
مجرد نتيجة لعيان خاص © أو مظهر « تزيبى » 
لوجهة نظر بعينها » وإنما «الطراز » عاراء 
هو موضوع البحث الأسامى لكل فن من الفنون . 
وأما تلك الأشكال الحية الى يتجلى على صورتها كل 
فن من الفنون فهى لا تخرج عن كوا ١‏ المادة 
الأولية » الى يصطنعها الفنان لتحقيق إبداعه . ومذا 
يعرف مالرو الفن بقوله : « إنه ذلك الشىء الذى 
تستتحيل الأشياء بفضله إلى « طراز » أو «أسلوب» ! 

« الفنان » بوصفه صانع « اللخلود» ! 

وليس فى وسعنا أن نتتبع بالتفصيل آراء مالرو 
فى الإبداع الى » ولكن سينا أن تقول إن مالرو 
پری أنه ميات 4 أذ نهل ل وهر « الإيدا: 
الفنى » اللهم إلا إذا آلينا على أنفسنا منذ 8 
نستبعد من دائرة «الفن » لا كل نزعة تقول 
باحاكاة أو «التقليد » فحسب » بل كل نزعة 
تعبيرية موضوعية أيضاً . والحق أن الفن فى صميمه 
إنما هو إبداع لمعايير أو خلق لقم ء فهو إيجاد لعالم 





غريب على الطبيعة : عام خلقه الفنان لكى يكون 
فيه تأكيد لإرادته الحرة المبدعة . وإذا كان مالرو قد 
آثر أن يدير ظهره للفن الكلاسيكى › أو إذا كان 
قد حاول ‏ على أقل تقدير ‏ أن يقلل من تلك 
الأهمية الكرى الى اعتدنا أن ننسها إلى هذا الفن » 
فا ذلك إلا لأنه قد وجد فيه فنا تقليدياً يقوم على 
« التقل » أو امحاكاة » . والغرب وحده فى رأى 
مالرو - هو الذى ظن أن « التشابه » عامل جوهرى 
فى الفن » بِيمًا بقيت, « الحاكاة » مجهولة تماماً فى 
إفريقية » وجزائر الحيط المادى ؛ فضلا عن أن 
النقل عن الطبيعة لم يتخذ صورته المعروفة فى الفن 
الأوروى لدى مصورى مصر القددمة » وبلاد 
ما ين الهرين + ويزفطه » ود الشرق الس 

. . الخ . والواقع أن الفنان نما هو أولا وبالذات 
ذلك الرجل الذى يتزع عن الواقع قيمته العادية » 
لكى يعيد خلقه من جديد لمسابه الخاص ! فالسر 
فى عظمة « الإبداع الفنى » إنما يتجلى - على وجه 
الحصوص - فيا ينطوى عليه من ١‏ تقيم » جديد 
ولم يكن من قبيل العبث أن يسعى البشر جاهدين- 
فى سبيل العمل على إعادة خلق العالم : فان شيا 
لا يستحيل إلى «حضرة» ٤م‏ حقيقية 
فيا وراء الموت » اللهم إلا تلك الأشكال الى أعاد 
خلقها الفنانون على مر العصور ! 

والحق أن الفن ‏ وحده ‏ إثما هو الذى 
استطاع أن بمنح البشر إحساساً حقيقياً بتلك العظمة 
الى طلما جهلوها عن أنفسهم ! «ولم يظهر على 
وجه البسيطة شعب مسيحى لم يعرف الحطيثة » اللهم 
إلا ذلك الشعب الوديع الساكن من القاثيل . ١‏ » 
وقد عرف ذلك الكائن الفانى الذى يتبدده الموت فى 
كل لحظة » كيف ينتزع من الغام أغنية الكواكب » 
وكيف يعهد بها إلى الأجيال اللاحقة » مضيفاً علا 
من عنده كلات مجهولة غامضة ! « وستظل اليد 
البشرية تسجل ما شاء لحا إبداعها من صور حية » 
ولكنها ستظل نبز فى حركاتما العجيبة اهتزازة من 
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يشعر بكل ما فى تلك الأشكال السحرية من قوة 
وكرامة هما فى الحقيقة قوة الإنسان وكرامته » . وهل 
كان تاريخ الفن إلا تاريخ تلك الانتصارات الى 
حققها الإنسان فى سعيه نحو تحدى القدر » والوقوف 
فى وجه الطبيعة » والعمل على إعادة تقيم الواقع ؟ 
وهل كانت المضارة البشرية سوى تلك الحاولة 
المستمرة الى طالا قام ما البشر فى سبيل المحافظة 
على تلك الصورة الثالية الى ورثوها عن أنفسهم ؟ 
وإذن فهل من عجب أن نرى مالرو يعرف 
« الحضارة » نفسها فيقول : « إنها تلك المعرفة الى 
توقفنا على ما جعل من الإنسان شيئاً آخر غير مجرد 
« صدفة » أو و عرض » فى صمم الكون ؟ وهل من 
غرابة بعد ذلك فى أن نجد فيلسوفنا يكد أن 
الجانب الأكير من تراثنا الحضارى إنما يتجلى فى 
ذلك العالم الإنسانى الزاخر بالكلات والأصوات 
والأشكال » مما عملت على تخليده أجيال بعد 
أجيال ؟ 
هل يكون « الفنان » حقاً هو 
« الإنسان الأعلى » ؟ ! 


واكن » أليس الفن - كا يقولون - مجرد 
تعبير عن اختمع ؟ أليس الفنان هو مجرد ناطق 
بام يقن القم الارعية المالذة ق مره 
هذا ما يرد عليه مالرو بالسلب : فان الفارق 
شاسع ‏ فى نظره - بين « الإنتاج » production‏ 


و «الإبداع » «متندئ » وبالتالى فانه 
ليس فى الإمكان إرجاع الواحد منهما إلى الآخر . 
ولیس أمعن ی اذ من أن نوحد بين الفن 


اموجه المستعيد » والفن الحر النطلق »> 
فنجعل من « الإنتاج » مرادفاً للإبداع » فى حين 
أن الفن الإبداعى إنما ينشأ من صمم علية الصراع 
الى يقوم بها الفنان ضد الجتمع الذى نشأ فىكنفه ! 
وكيف يتسنى لأى أن يقدملنا أعمالا فنية 
أصيلة إذا كانت هناك قوة خارجية تجىء فتفرض 
عليه الأسلوب الذى لا بد أه من اصطناعه فى عمله ؟ 





يفا 


وحقاً إنه قد يكون ثمة تصوير شيوعى جيد » 
وأنا مقتنع بذلك ؛ بل قد ينشأ فى روسيا « تصوير 
عظم » » ولكن على شرط أن يظل المصور الشيوعى 
ق حين يكون مقتنعاً بضرورة خدمة الطبقة 
العاملة » بل حتى حينا تكون موضوعاته مجرد 
دعايات - سيدا لأسلوبه » أعنى حر التصرف فى 
فنه ۲ . 
ونحن نوافق مالرو على أن «الفن » مظهر 
لسيادة الإنسان فى كل زمان ومكان » بدليل أنه 
حيمًا وجد «فن» ء فلا بد من أن يكون ثمة 
0 . وقد لا نجد مانعاً أيضاً من 
بع مارو انم اتان ا 
عي م والحرية . ولكننا 
نلاحظ مع ذلك - أ اريخ لفن ابس باشرونة 
خ الانتصار المستمر والتحرر الدام » بل هو 
شاق حافل بالعثرات الألمة » وانحاولات 
الفاشلة » واللمرات المتوالية الى قد تصيب مرة 
ب مرات '! ومن هنا فانه قد يكون فى وسعنا 
أن نستعيض عن صورة « الإنسان المنتصر» الى 
قدمها لنا مالرو فى كتابه «سيكولوجية الفن » 
بصورة ذلك « الفنان المتواضع » الذى يسعى جاهداً 
فى سبيل إشباع حاجات عصره » فيعمل على القيام 
عحاولات متعددة ( لا تخلو من تردد وتعار وخطأ ) 
من أجل تحقيق ضرب من التكيف بينه وبين 
المقعضيات الفنية لذلك العصر . فليس الفنان ‏ كا 
لاحظ جورج ديتوى غنسطغبط .6 ل عثابة 
مارد جبار غيا بمعزل عن آهل مجتمعه ء بل هو 
جرد إنسان محاول حل بعض المشكلات الفنية الى 
کف ر ع ا کر 
فى بعض الأحيان » دون أن يكون لفنه ذلك الطابع 
الإنسانى « الحالد » الذى حاول مالرو أن مجعل منه 
المظهر الأوحد لعظمة الإتسان . 1 








والحق أننا لو نظرنا إلى الفنان على أنه مجرد 
إنسان حيا فى احتكاك مستمر بالعالم » لا وجدنا أى 
« إعجاز » فى تلك العملية التحويرية الى يقوم بها 
حين ميل العام إلى تصوير » ! صحيح أننا نميل 
فى العادة إلى إضفاء الكثير من السمات السحرية على 
الفنانن بصفة عامة » والمصورين بصفة خاصة » 
مثلنا فى ذلك كثل العاشق الذى عخلع على عشيقته 
الكثير من الصفات السحرية © ولكننا فى الحقيقة 
لو أنعمنا النظر إلى حياة الفنانين ‏ كما لاحظ 
ميرلو بونتى - لوجدنا أنهم بشر عادیون لم حاسم 
ومساوثهم ؛ مثلهم فى ذلك كثل العشيقة المعبودة 
الى هى مجرد مخلوقة عادية ها مناقها ومعايما ! 
ولهذا محذرنا مرلو بوتى من النظر إلى الفنان على 
أنه « إنسان أعلى » : 
الفنان لا خرج عن كونه رجلا عادياً حیا فى 
الواقع حياته البشرية كانسان ! ومعى هذا أن الفنان 
لا عللك أى سر خاص يعلو على حياته التجريبية » 
وإنما بمتزج سره - إن كان ثمة سر س مخيراته 
المتواضعة » وإدراكه الخاص للعالم » دون أن يكون 
ثمة مجال آخر بمكن أن نلتقى فيه مبذا السر » عاريا 
معزلا غ وجها لوجه ! والظاهر أن مالرو-قد نمی 
أو تنابى هذه الحقيقة حي صور لنا الفنان بصورة 
الإنسان الخالد » أو الرجل العبقرى الفذ » وكأن 
المصورين أفراد غير عاديين ليس علينا سوى أن 
ندين للم بالعبادة ! ولكن » مهما تراءى لنا المصور 
فانه فى الحقيقة لا مخرج عن كونه إنساناً لا يكف 
عن العمل » ولا تملك سوى الاستيقاظ كل صباح 
من أجل مواجهة الأشياء من جديد » إذ يلمح على 
وجوهها ذلك التساوؤل عينه » بل ذلك النداء نفسه » 
الذى لم يستطع يوماً الفراغ تماماً من الإجابة عليه 
أو الاستجابة له ! ! وإذن فان عمل الفنان ‏ فى 
نظره هو عمل متصل هبات أن يستحيل يوماً إلى 
عمل تام مكتمل » ما دام عليه باستمرار المفبى فيه 
والعمل على مواصلته » دون أن يكون فى وسعه 


Surhomme‏ › مؤكداً أن 


هو ء ولا فى وسع أى إنسان آآخر ء أن يفاخر به 
العلم » أو أن يتحدى به الكون ! ومهما كان من 
أمر ذلك « الإبداع » الذى لا بد من أن ينطوى عليه 
كل «عمل فى » أصيل » فان من المؤكد ‏ فبا 
يقول ميرلو پونی - أن عمل الفنان هو فى صميمه 
مجرد إجابة أو استجابة للعالم » والماضى » وشى 
الأعمال الفنية السابقة ؛ وبالتالى فان إنتاجه لا بد من 
أن يتخذ طابع « التحقيق » الذى لا مخلو من موئاخاة 
أو مصادقة لغبره من الفنانن . ولولا ذلك » لما كان 
فى الإمكان التحدث عن أى تاريخ فنى » بل لما كان 
فى وسعنا على الإطلاق تحقيق أى ضرب من النوا 
مع الآثار الفنية القدعة . 

وعلى حن أن مالرو قد أعلى من شأن والتسف » 
باعتباره الوسيلة الناجعة الى سبلت على الباحثين 
مهمة دراسة تاريخ الفن »> نجد أن فيلسوفا مثل 
ميرلو بوتى يننا إلى أخطار «المتحف» فيقول: إنه 
غيل الأعمال الفنية إلى آثار جامدة ميتة » يشهدها 
المتفرج وكأنما هو يشهد «روائع مكتملة» قد 
حققها أيدى «آهة بشريين » ! أو كأنما هو يتأمل 
أعمالا خالدة قد أراد لها أصحاها أن تظل شاهدة 
على عظمة القرائح الى دفعت مما إلى عالم الخلود ! 
والحق أن المتحف حين ينتزع بعض الأعال الفنية 
من البيئة الى نشأت فى أحضانها » أو حينا يضعها 
يبن عارية تماما من شى الأعراض الى 
أخاطت بنشأها » فانه قد يوهمنا بأن تلك المحاولات 
الفنية إنما هى « تماذج كاملة » قد جعلت لمتعة 
أبصارنا » أو قد يوقع فى ظننا أن نة عناية تمسك 
دائماً بأيدى الفنانين وتعمل باستمرار على جسن 
اتوجههم ! وعلى حين أن « طراز » كل فنان إنما 
كان مثل حياته نفسها » فا كان لينبض إلا بنبضات 
قلبه ء فضلا عن أنه هو الذى كان يسمح له بتعرف 
كل جهد آآخر غير جهده الخاص ء نجد أن 
«التحف» ميل هذا الوجود التارضى الحافل 
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بأسباب التلقائية » والحيوية » والسرية » والحياء » 
والتردد » والتعثر » إلى تاريخ رسمى زاخر بمظاهر 
التبجيل والتعظم والتفخم ! وهكذا يصبح 
- فى أنظارنا ‏ مخلوقات غريبة هجينة 
أعالم آثاراً فنية خالدة مكتملة » با | 
أعمالم قد تولدت فى أحضان الحياة الحارة الدافثة »> 
ولكنها أصبحت بن جدران ‏ المتحف » آثاراً جامدة 
باردة قد فقدت كل حياة ! وكا أن المكتبة ‏ فيا 
يقول سارتر - نحل كتابات الإنسان ر الى هى ف 
الأصل أفعال وحركات ) إلى مجرد « رسائل » أو 
« خطابات » » فكذلك جى «المتحف» أيضا 
فيقتل حيوية فن كفن التصوبر » ويقضى تماما على 
حدته » ومجعل منه مجرد « عمل تسجيل » ! 

هل يكون « الفن » هو « كلمة .السرء ؟ 1 

وهنا قد محق لنا أن نتساءل : لاذا ارتمى 
مالرو ‏ فى ختمة المطاف ‏ عند أقدام ذلك 
« الإنسان الأعلى » الذى تراءى له من وراء شبح 
الفنان ؟ هل يكون حن مالرو إلى « المطلق » هو 
الذى أدخل فى روعه أنه قد التقى فى شخص 
« الفنان » بذلك « الإنسان الأعلى » الذى طالما راقته 
صورته عند نيتشه ؟ . . : الحق أننا لو أنعمنا النظر 
إلى حياة مالرو الروحية » لوجدنا أنه أولا وقبل 
كل شىء إنسان قلق على المصير البشرى ؛ وليس 
فى استطاعة أى شىء كائ ما كان أن عقف من 
حدة قلقه » سواء أكان هذا الشىء هو انخاطرة » 
أم هو الفعل السيابى » أم هو الحرب © أم هو 
التأمل المجالى الخ . ومن هنا فقد جاءت لديه 
تلك الرغبة الميقافيز يقية العارمة فى النشوف والتطلع > 
مما كان يدفعه باستمرار نحو تجارب متنوعة 
وإحساسات متعارضة » فكان من ذلك تعلقه بدراسة 
الع 
وحسينا أن نعود إلى كل مولفات مالرو لكى 
نتحقق من هذا « الطابع الغنائى » الحافل بالقشعريرة 
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والقلق » وكأن كل کتاباته إن هی إلا مماولات 
يائسة من أجل الوصول إلى « المطلق » ! 

ولم يكن فى وسع روايات مالرو أن تدنو به إلى 
أعتاب هذا « المطلق » : فقد كان عالمه الروائى عالاً 
عجيباً من الموجودات المنفصلة الى لا يتحقق بينها 
أى تواصل » حتى لقد قال عنه بعض النقاد إنه 
« عالم الانفصال التام » ! وآية ذلك أن «المحاورات » 
العديدة الى جرت على قلم مالرو فى تلك الروايات 
ل تكن فى الحقيقة سوى « مناجيات » » يتحدث فبا 
كل شخص إلى نفسه ولنفسه » دون أن يفكر لحظة 
واحدة فى محدثه ! ومن هنا فان محاورات 
الفوضويين والشيوعيين » وأهل المغامرات ورجال 
الحرب » والمثقفين والفلاحين » والرجال والنساء » 
فى كل روايات مالرو ؛ إنما هی محاورات يتحدث 
فها كل طرف بلغة لا يفهمها الطرف الآخخر على 
الإطلاق ! وهكذا كان أبطال مالرو دائما عاجرين 
عن التفاهم 7 لأن كل واحد مہم إنما كان ینکر 
الآخر » بدلا من أن يعمل على مواجهته ! وكثيراً 
ما كان « الخصم » فى بعض روايات مالرو ( کا هو 
الحال مثلا فى رواية « زمن الاحتقار » أو فى رواية 
« الأمل ٠‏ ) مختغى تماما » لكى يكون الصراع بأسره 
بين «رجال» ومجرد «ظلال» ! ولم يكن من 
المستغرب بعد ذلك أن يبدو الإنسان لالرو حقيقة 
متوحدة منعزلة » عاجزة تماماً عن مواجهة الزمان » 
والعذاب » والموت ! بل لقد بدت له الحضارات 
نفسها أسراراً خخفية أو ألغازاً غامضة يعجز كل مها 
عن فهم غيره » وبحيا كل منها فى زلة أو شبه 
عزلة . ثم جاء رفض مالرو لكل « حقيقة متعالية » » 
وکل مبدأ فائق للطبيعة » فلم يكن فى استطاعته موی 
أن يغلق التاريخ على ذاته » وأن مجعل خلاص 
الإنسان رهناً بارادته ! 1 

ثم كان اكتشاف مالرو للفن » فكان هذا 


الاكتشاف مثابة إنقاذ تام للحضارة اليشرية بأسرها » 


وكان اهتداء مالرو إلى عبقرية الإبداع القى مغابة 
اهتداء إلى و كلمة السر » فى عظمة الإنساتن 1 










0 نفسه على« المطلق LE E‏ 
ليث مار ناح شرج ع ar‏ 
« الإنسان الأعلى ٠‏ . 

بين مالرو الفنان ومالرو عابد الفن ! 

والحق أننا لو عدنا القهقرى إلى نقطة البداية فى 
كل تاريخ خ مالرو الفكرى » لوجدنا أن هذا المفكر 
الثورى الذى انطلق من الإيمان بالإنسان » لم يستطع 
يوماً أن يقنع بعبادة الإنسان ! ومن هنا فقد ظل 
مالرو ‏ طوال حياته الفكرية ‏ يتنقل من عبادة إلى 
عبادة » دون أن يتمكن يوماً من القضاء على حنينه 
إلى المطلق » ! ولكن روح مالرو الوثنية قد أبت 
إلا أن تعفر جنها عند أقدام الكثير من « الأوثان ٠‏ : 
فكان من ذلك أن مجد مالرو «الموت» حينا » 
و «المخاطرة » حيناً آخر » وكان من ذلك أن أله 
« التاريخ » تارة » و « الثورة » تارة أخرى » إلى 
أن قادته قدماه ‏ فى خاتمة المطاف ‏ عند الوثن 
الأكر : وثن « الفن » » فخيل إليه أنه اكتشف فى 
تراث الإنسانية الفنى تلك الوحدة الحقيقية الى 
يمكن أن تؤلف بين قلوب البشر » عققة فيا ينهم 
ضرباً من « التواصل » الحقيقى . ولم يكن من الغرابة 
فى شىء أن يعلى مالرو من شأن « الفن الحديث » » 
فقد وجد فى هذا الفن الأداة الوحيدة الناجعة الى 
يسرت لنا رؤية سائر أشكال العام » إذ استطاع 
الفنان الحديث ‏ لأول مرة فى تاريخ الفكر 
البشرى - أن ينفذ إلى تراث الأشكال » وأن محمل 
إلينا تلك الأروة الفنية الضخمة الى طالا بقيت 
مطوية فى ظلام القرون الغابرة ! وهكذا كان 
تمجيد مالرو للفن عثابة إقرار عا وراء الإنسان » 
أ أو اعتراف بما هو فوق التاريخ > وكأن فيلسوفنا 





قد سلم ضمناً بوجود ه مبدأ علوى » يتجاوز الإنسان 
هو الذى بحرك من خلف الستار كل مصير الفنان ! 
وإن الكثير ين ليتساءلون اليوم عن السر فى 
انقطاع مالرو عن تأليف الرواية » وهو الذى بدأ 
حياته الأدبية بتقدم الكثير من الأعمال الروائية 
الخالدة ! أيكون المنصب السياسى الذى تقلده فى 
عهد الجئرال دجول هو السبب فى انصرافه عن 
ES‏ ا 
فلم يعد فى وسعه سوى تمجيد الفن » بدلا من العمل 
على خلق أعمال فنية أصيلة ؟ 
... كل تلك أسئلة قد لا يكون من السبل 
الإجابةعلها ؛دلكن النى لاشك فيه أن مالرو الفنان قد 
استحال إل مالرو آخر هو جرد ابد القن 1 
وحينا ينظر الإنسان إلى الفنان على أنه صنف أعلى 
من الإنسان » فان ثقته فى نفسه سرعان ما نضعف » 
وبالكالى فانه لا بد من أن يرى فى نفسه مجرد 
«إنسان» ! ولعل هذا هو السبب فى أن مالرو 
الشيخ الذى ينادى اليوم بتمجيد الفن » لم يعد هو 
مالرو الشاب الذى كان يصنع الفن ! فهل نقول 
إننا قد حسرنا مالرو الفنان » ولم يعد أمامنا اليوم 
سوئ مالرو عابد الفن ؟ أم نقول إننا قد كسينا 
مالرو الفيلسوف » بعد أن نعمنا حيناً بصحبة 
مالرو الأديب ؟ . . . إنه لمن الصعب - بطبيعة 
الخال - أن نختار بين الصفقتين » فحسبنا أن نقدم 
لالرو « الإنسان» تحية إجلال وتقدير ٠‏ بام 
حضارة آمنت دائماً بالإنسان » ولكلها بقيت مقتنعة 
دائماً بأنه لا سبيل إلى فهم الإنسان إلا بالعمل على 
تجاوز الإنسان ! ولكن » ليست « الإنسانية » فى 
أن تقول : «لقد أصبحت إنساناً دون عون 
الآلخة ! » - كنا ظن مالرو ‏ بل « الإنسانية » أن 
تقول : «لقد أصبحت إنسانآً لأرضى نفسى » 
وأرضى الله» ! 


زکریا إبراهم 
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عود إلى اليمين واليسار 
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ددحتور حاامد رس یع 








© اليسارية قد تطلق فى بعض الأحيان مختلطة 

اشتراكية وقد تختلط بالشيوعية » ولكنها دام 
تتضمن مفهوم الحزب المعارضض ... أى التجيع 
السيامى الذى يرفض التماون مع الحكومة القائمة . 


۾ ايز ين اليسارية واليمنية ليس مجرد لفط 





يسار أم بمين ؟ بمينية أم يسارية ؟ 

كلات قد تبدو لأول وهلة واضحة لا تدعو 
للكثير من التأمل والتفكير . ومع ذلك ما أدق 
ما تفرضه من مفاهم »وما تدعو إليه من صراع 
مذهى ! 

على أننا لو أردنا تبسيط أصول التفرقة بين 
المينية واليسارية وإرجاعها إلى مصادرها الفكرية 
الأولى » لوجب أن نفصل بين نواح ثلاث كل منها 
يعبر عن حقيقة تختلف كل الاختلاف عن الأخرى : 





بن يسارية وبمينية يعبر أولا عن حقيقة 
اسار اتيجية . 

وهو ثانياً ير تبط بنظرية الاتجاهات السياسية . 

وهو ثالثاً يصور عقيدة أو أيديولوجية أو فلسفة 
ذات معام واضحة . 

كل من هذه المعانى له مدلوله الختل ف كل 
الاختلاف عن الآخرءولا يجوز أن تختلط علينا فى 
عرضنا للتمييز بين اليسارية والمينية هذه التواحى 
العلاث . فلتحاول أولا أن حدد هذه الغاهم . 


الحقيقة الاستر ات 





فلمييز بين المفهومين هو أولا تعبير عن 
اسر 
العسكرية»حيث كان يقال الجناح الأيسر للقوات 
المهاجمة أو الجناح الأعن»ويقصد بذاك القسم من 
الجيش أو من القوات العسكرية الذى يوجد على يمين 
أو على يسار القائد ومساعديه؛ وكان هذا الأخير 
يوجد عادة ى وسط القوة المهاجمة . هذا الاستمال 
نجده فى جميع الآثار الأدبية الى تعودت أن تصف 
المعارك العسكرية بلغة تنقل الواقع المستقر عليه من 
حيث الاستعال الاصطلاحى . وخطابات نابليون 
بونابرت ومن قبله قيصر مليئة هذا الاستعمال . ومن 
هذا المفهوم استمد أول استعال هذه الكلمة فى نطاق 
الةوى السياسية الحزبية - وبصفة خاصة - ابتسداء 
من الثورة الفرنسية : 
أولئك الذين مجلسون على عبن أو يسار رئيس الهيئة 
الرلانية . وى خلال ذلك كان قد دخل فى العرف 
النيلي عادة جلوس أولئك الذين فى نيهم التصويت 
ضد القرار علىيسار رئيس الهيئة البرلمانية؛ على عكس 
من فى نيهم تأبيد القرار فيتخذون مجلسهم فى الوضع 
المقابل . رغم ذلك فان النييز بين اليسارية والميية فى 
هذا الى محدود القيمة لأنه لا يعر إلا عن اختلاف 
فى وجهات النظر مخصوص موضوع معين دون أن 
يرق هذا اللفلاف إلى صراع عقيدى ؛ وسوف يظل 
الأمر على هذا النحو حى تظهر فكرة الحزب 
السياسى وتتغلغل فى العرف الثياى خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشر فيبدأ الاستعال الذى 
يربط بين اليسارية أو العينية من جانب والحزب 
1 . ومذا المعنى سوف نجد 
الكلمة تعر عن مفهوم يعكس حقيقة تاريخية من 
جانب ووضعاً استراتيجياً مؤقتاً من جانب ثان . 
فاليسارية قد تطلق فى بض الأحيان مختلطة 








. فأضحت الكلمة تعر عن 








السياسى من جانب آخر . 





۷ 


بالاشتر اكية وقد تختلط بالشيوعية » ولكلها دام 
تتضمن مقهوم الحزب المعارض أى التجمع السيانى 
الذى يرفض التعاون - مع خلاف فى درجة 
الرفض - مع الحكومة القائمة . أما اليين فهو يعير 
عن الحزب الذى يقف إلى جوار ذلك النظام . 
وهكذا تصبر كلمة يسار لا تعنى أكثر من وضع 
استر اتيجى اتخذ خصوص مشكلة معينة أو موقف 
معين » قد يكون مو'قتاً وقد يكون دائماً ولكنه على 
أى حال لا يعنى أكثر من وضع تحدده ظروف 
مزدوجة : سياسة عامة من جانب وتنظم سياءبى 
لإحدى القوى الى يتكون مها احتمع من جانب 
آنحر . وهكذا نجد أنه من الطبيعى أن حزباً واحدا يتنقل من 
أمى اليمين إلى أتمى اليسار تبما الظروف الى 
تفرضها عليه ظروف الحم وخصائص الطبقة الحاكة , 
وليس أدل على ذلك من تاريخ الحزب الراديكالى 
الفرنسى الذى عرف اليسارية ثم المينية ثم العودة إلى 
موقف وسط فى تارخه الطويل ابتداء من أوائل 
القرن الناسع عشر . 
نظرية الاتجاهات السياسية 


ن اليسارية والعينية لا مكن 





كلية» مردها ظروف 
التلاعب بااقوى السياسية . وهذا يقودنا للمعنى ااثانى 
وهو أن كلا هذين يرتبطان ممفهوم آخر 


أكثر عقا وأشد ارتباطاً بمعالم الشخصية الفردية ٠‏ 
نقصد بذلك نظرية الاتجاهات السياسية . 

لقد أضحى من الأمور المسلم مها فى الفقه حالياً 
أن كلمة اتجاه سياسى يقصد مها إجالا الاستعداد 
الذاتى للمواطن لاتخاذ موقف معين من السلطة 
الحاكة . هذا الاستعداد يبع من الذات الفردية . 
وقد يتشكل بالظروف انحيطة بالفرد من خصائص 
اجماعية واقتصادية »وقد يتقابل مع أيديو لوجية معينة 
تسمح له بالتكامل أو تنقله من درجة معينة من 
درجات الاهتام أو عدم الاهّام إلى درجة أخرى 


۸ 


أكثر أو أقل عقاً؛ولكنه بصفة عامة ليس إلا نقطة 
تلاق بين المواطن والسلطة الحاكة . وهذا يقودنا إلى 
أن نلاحظ إجالا أن المواطن كفرد عادى من حيث 
موقفه من ظاهرة السلطة قد يتنوع : فهو إما مهتم 
0 . الثانى لا يعنيه ما حدث من 
: يعيش حياته الذاتية تة اليومية ولا يربطها بأى 
ا تبط بتوجيه الجماعة . 
أما المهتم فهو لا بمكن أن ب 
شخص راض عا هو قائم ؛وشخص يرفض ذلك 
الذى حيط به من معالم النظام السياسى . فان كان 
قابلا لمذا النظام فهو قوة مويدة » إمجابية » غير 
معارضة»أو بعبارة أخرى ق 
أما الطرف الثانى فهو قوة ترفض القائم ولا تقبله 
لأنماتشعر بأنه لا حقق الآمال الى عقدتها عليه ولذلك 
فهى غير راضية وغير مؤيدة . بهذا المعى تكون 
القوة الأولى بمينية والثانية يسارية . 
من هذا ثلحظ أن الاتجاه السيامى عندما ميز بين 
مين ويسار لا يفعل سوى أن ينقل القييز السابق 
الذى عرفناء ى نطاق الاستر اتيجية السياسية ليجمل 
منه أساما استعداد الفرد الذاق فى مواجهة النظام 
السيامى وهذا يقودنا إلى السوئال التالى : 
هل «ناك أفراد ولدوا ولدہم امتعداد طبيعى 
ألا يكونوا سوى يساريين أو ينين ؟ وإن 
صح ذلك فا هى مظاهر ذلك الاسستعداد 
الطبيمى ؟ وإن صح ذلك فكيف عكن 
تغيير هذا الاستعداد الطبيعى وإلى أى مدى ؟ ” 

٠‏ ليست غايتنا من هذه الحلاصة سوى أن نلفت 
النظر للأخطاء الى يقع فا من يتعرض لهذا 
الموضوع »عندما مختلط فى ذهنه موضوع اليسارية 
بالشيوعية من جانب »ومن جانب آخر عندما تطلق 
هذه الكليات على العلاقات الدولية» وبصفة خاصة 
على أوضاع الدعاية الايديولوجية الى يواجهها العام 
فى هذه اللحظة . ومع ذلك فليس من قبيل اللو أن نذكر 





ذ إلا موقفاً من اثنين : 


مرتاحة وراضية . 








القييز بين اليسارية واليينية كا يتصوره المالم 
ايسنك فى كتابه « سيكولوجية السياسة » 


القارئ بأن هناك عدة نظريات تجريبية » أريد بها 
تكشف حقيقة الاستعداد الذاتى اليسارية أو الهنية . 
أول من أثار هذه الناحية الفلسفة الماركسية؛ وبصفة 
خاصة خلال أحداث عام 1848 وما بعدها . 
وقد أضحى من قبيل العرف الم تقر عليه خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر أن يوصف 
اليسارى بأنه مثل خصائص وعلامات عضوية تسح 
برويته واضداً فى مواجهة المينية » بل تجد أن هناك 
من المؤلفين من دخل ذا الخصوص فى تفصيلات 
لاحصر ها » تتضمن فى كثير من الأحيان مبالغات 
مقصودة . ويكفى أن نذكر من بين هذه الصفات 
الحصائص الآنية : ١‏ 
أولا : الرفض . 
ابا : التقدم : 
الا : الفوضى + 
رابع : الشك > 


وذلك على عكس خصائص المين الى ثعير عن 
النقيض المباشر للصفات السابقة : 

أولا : القبول . 

ان : التقاليد . 

: النظام والتنظم . 

رابع : الثقة . 

على أن هذا القييز ظل تنقصه الدراسات العلمية 
الحقيقية» حى تصدى له عالمان من علاء النفس 
السياسى ليقوم كل مهما فى نطاقه بدراسة تجريبية» 
محاولا أن يصل عن هذا الطريق لتحديد علامات 
وملامح الاستعداد الذاى لليسارية أو المينية » أول 
هذين العالمين» الأمريكى ادورنو الذى عكف خلال 
فترة طويلة مع مجموعة من أشهر الباحثين على دراسة 
فى جامعة بركلى لتحليلعلامات الشخصية المسيطرة» 
والذى عن طريقها توصل لتحديد خخصائص الاتجاه 
الشيوعى كأحد الاتجاهات السياسية . ودون توغل 
فى تفصيلات فنية هذا الخصوص يكفى أن نتذكر 
أن ام اللمصائص الى تعبر عن الاستعداد لليمينية 
( عكسما يقابل الاستعداد لليسارية ) هى طبقا لنتائج 
هذه الأحاث الآنية : 

أولا : احترام الوضع اقام وعدم الخروج 

على العادات المستقرة ولا مناقشتها . 

ثانا : اليل إلى العدوانية . 





ثالث : التأثر المطلق باذج التوفيق > 
رابع : عدم التقيد الموضوعى بالقم الأخلاقية . 
خامسا : الاسقاط معنى انام الأحرين بذلك 
الذى يشعر الشخص أنه نقائصه 
الذاتية : 
: الاهمام بالجنس والنظر إليه كعلامة 
معيرة عن قيمه فى ذاته > 
هذه النظرية رغم أنها موضع انتقاد من بعض 
نواحها التجريبية» إلا نها وضعت أسس نظرية أخرى 


۲ 


سادا 


قدم لما صياغة مواقتة العالم الإنجليزى ايسنك أستاذ 
عل الأمراض امي جامة لندن . هذه النظرية 


ترفض أن تجعل تميبز الاتجاهات السياسية على أساس 
متغير واحدء ونا آضيف متغرا ثانياً حيث تقدم لنا 





أربع صور من صور الاتجاهات السياسية . ون 
قز بین عاملين أحدهما کن أن يوصف بأنه ملامح 
الشخصية الفردية » وثانهما بأنه خصائص العامل 
العقيدى . وتقابل هذين العاملين : أيديولوجية من 
جانب » وخصائص للشخصية من جانب آخر يسمح 
بتقديم نوع الاتجاه السيامى » ليصير إما عافظاً تقدمياً 
أو عحافظا رجعيا وكلاهما يعير عن المن .وإما يسارياً 
مسيطراً أو يسارياً معتدلة وکلاها يعبر عن الموقف 
المضاد . 
لتر عن كل ما يتصل بالنواحى 

ل ١ه‏ التفسير ات » فالأمر الأساسى 0 3 
أن نلحظه » هو أن اليسارية واليمينية تصير بهذا 
من أنواع التوفيق بين الشخصية الفردية 

وذاتيتها » وبين الأيديولوجية السياسية الى تسعى 

إليها تلك الشخصية لتجد فيا انمكاساً لاستعدادها 

الطبیمی . 

وهذا بقودنا إلى المعنى الثالث . 
الفلسفة أو العقيدة أو الأيديولوجية 
القييز بين لليسارية يعبر أيضاً عن تمييز 

يرتفع عن "أن يكون جرد اما طيعى 4 
اسر اتيجية معينة ليصير إحدى خصائص الفلسفة 
أو لعقيدةأو الأيديولوجية. وبطبيعة الحال نحن نسلم بأن 
كلا من هذه المقاهم له مدلوله الخاص ولكن 
لا يوجد ما منع من أن شلا بهل واحداً ولو 
مؤققاً . 











إن كلمة ايديولوجية لاتمنى أكثر من تصوير 
الواقع السياسى الذى يبلغ درجة معينة من التكامل 
الوظيفى لكل ما يتصل بعلاقة الطبقة الحا كة بالطبقة 
المحكومة » مع إبراز الخصائص اجتمع المثالى الى 
تتصوره تلك المقيدة وطرق الوصول إليه . 


2 


وهكذا تتضمن الأيديولوجية عناصر ثلاثة : 

أولا : تصويراً للعالم امثالى . 

ثانياً : هذا التصوير يبلغ درجة معينة من 
الككال والشمول. وكلا اتسعت عناصره 
وم يقتصر فقط على النواحى السياسية 
كان أكثر صلاحية لأن يؤدى وظيفته 





الحقيقية . 
ثالث : وهو لا يقتصر على الحيال » بل يضع 
قضبان الطريق الذى يسمح بالوصول 
إلى جعل ذلك امحتمع المثا ى حقيقة واقعة. 
وهكذا نرى الأيديولو. بة قد تتسع وقد تضيق : 





فهى إن اتسءت شملت الفلسفة فى معناها التقليدى» 

وإن ضاةت اقتصرت على النواحى السياسية للتفكر 

الفلسفى ؛ ولكنها دائماً تتضمن تلك العناصر الحركية 

الى تسمح بتقدم نموذج للاستراتيجية السياسية فى 
سعها لتحقيق الحتمع الثالى الذى تتصوره . 

هنا نجد الأيديولوجية أي منالممكن أن تكون 

يسارية أو عينية . على أن المعنى فى هذه اللحظة 

يصير أكثر دقة وأكثر عموضاً فى آن واحد . 

ويزداد هذا الغمرض عندما نقارن تقاليدنا المحلية 

بالأوضاع القائمة والتقاليد || فنحن كنا = ولا 

نزال - ری فى كلمة اليسار ي: دأ عن نوع من 

الاحتقار أو الشك أو عدم الاطشتان 

اليسارية دائماً ترئبط فى ذهننا 

ومقاومة لكل ما هو قوى؛وسعى نحو ق 

وعن تقاليدنا التارمخية » وفك عل عكس الوضع 

بة . فليس هناك أكثر 














چ من أن توصف يأنها بمينية . 
وعلامة الاحتقار الى ي نحن أن نصبغها على 
ايديولوچية سياسية معينة بأنها يسارية ء يقابلها الوصف 
الغربى بأنها بمينية حتى أن الكثير من الأيديولوجيات 
الى هى بطبيعتها بمينية تعلن عن نفسها وتتقدم 
لجمهورها فى دعايتها السياسية باسم اليسارية المعتدلة . 





الأمر الانى الذى يجب أن نلاحظه أن هذا 
اهوم لي سجديداً الفلسفة والفكر السياسى ؛ 
ففكرة اليسارية عرفت منذ أقدم العصورءوهى 
وصلت إلى حد أن تحكم جميع مظاهر التطور 
الدستورى فى خلال القرن الثانى قبل الميلاد وما أعقبه 
من حوادث حى منتصف القرن الأول بعد الميلاد . 
وهی أيضآ تحکدت ف الكثير من تطورات النظم 
السياسية وبصفة خاصة فى الحتمع الجرماى خلال 
العصور الوسطى » وهى لم تختلط وترتبط بالشيوعية 
إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر على أن 
هذا لا بمنع آنا لا تزال تمثل الأصل والشيوعية الفرع : 
لاهو الوحيد ولا هو الأهم ولا هو اللازم . 

وهذا يقودنا إلى سؤالين : ما هى مظاهر 
الأيديولوجية السياسية اليسارية علىعكس الأيديولوجية 
المينية ؟ ثم ما هى الانجاهات المعيرة عن كل من 
هاتين الصورتين من صور الأيديولوجية ؟ 

دون دخول فى تفاصيل يرفض القام أن نتعرض 
ها » يجب أن نلاحظ أن الأيديولوجية اليسارية اليوم 
تجد لا تعبرات أربعة : 

أولا ‏ : التقابيةالسياسية (الثورية وغير الثورية) 

ثانا : الكاثوليكية اليسارية .7 

الا : الاشتراكية الوطنية . 

رابع : الشيوعية الدولية . 

كل من هذه الفلسفات ها مصادرها الفكرية 
وأصوها المنطقية »ولكن لو اقتصرنا على العلامات 














العامة الى نجع بين مختلف هذه الأيديولوجيات 
للاحظنا أنها تشترك فى اللحصائص الأربعة الآنية : 
أولا : التفاؤل . 
ثانا : عدم الاهام بالماضى وربط الحاضر 
بالمستقبل . 
ثالث : النظرة الإنسانية للعلاقات الوطنية . 


رابع : السعىإللالتطوير الإيجانى ولو بالعنف. 
جميع هذه الخصائص تعكس فلسفة معينة وهى 
أن التطور الإنسانى يتجه دائماً إلى التقدمء وأنه حى 


فى لحظات التدهور ممْطو إلى الأمام > وأن على 

الفلسفة واجباً أساسياً وهو أن تشارك فى حركة التطور 
هذه بمختلف مظاهر التعبير عن الفكر السياسى وغير 

: | 






ة امن واليسار 
هذا العرض الموجز يسمح لنا فى الهاية بأن 
نجيب على علامات اهام معينة . أولا أن 


مجرد لفظ شكل» 
ف ذرجاتهاء لکنہا دائما 






وثانها أن العلاقة بين اليسارية وا ج 
موقف مضادء ونا هى علاقة تتدرج بطريقة دائمة 
ومطردة من أقصى المين إلى أقصى اليسار . وهذا 
ما يسمى النسبية فى تقسم اع البسازية او المينية » 
ععنى أن هذا القييز ي کف 
ألتنقل فا من ١‏ إل اليسار أو بالمكس» هو تير 
عن درجات متفاوتة» فى حقيقنها ليست إلا تعيراً عن 

مواقف ممختلفة وبالتالى عن اتجاهات Kl‏ 
نجد من بميز بين أقصى المين والمين الوسط والمين 
اليسارى» ليقابله أقصى اليسار أو اليسار المتطرف 
واليسار المتوسط واليسار المينى حيث يكاد مختلط 
اليسار المينى بالمين اليسارى . 

بطبيعة الال كل هذه الميزات عندما تدق 

وتفرع تصير شكلية أكثر منها موضوعية ؛ ولكنها 
دائاً تعكس . ولعله حدر بنا 
ونحن فى سبيل أن نتم هذه العجالة »أن نذكر القارئ 
بالانفصال الذى أصاب الفلسفة الميجلية فى آخخر 
حياة الفيلسوف الألمانى » فظهرت مدرستان كل مہا 
تعر عن فلسفة مختلفة من حيث مدلوها ومن حيث 
عناصر ومقومات تفسيرها للوجود الإنسانى : 
اليسارية الميجلية الى منها نبعت الفلسة الماركسية » 
والعينية الميجلية ومنها استحدثت اانازية جميع مصادر 
تأصيلها للمنطق المحافظ . 








واضحة العام 


حامد ربيع 


۳ 








دكتور عصصمتٌ سيف الںولن 


Ff 


ليس آخر الحديث عن « الاشتراكية العربية » 
أن نقول : إننا مع تسليمنا بأن جوهر الاشتراكية 
واحد وهو إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان » 
فإنا نضيف إلى الاشتراكية سما القومية لنعير 
بكلمة واحدة عن المضمون الاشتراكى المقابل 
الحصيلة أمتنا من الاستغلال » وأنه إذا كنامتمزين 
عن غبرنا من الام بأن الاستغلال اللأموالى يتجسد 
فى احتلال بعض أجزاء وطننا العرنى» وتمزيق أمتنا 
دولا شى » وحبس تطورنا عند مرحلة متخلفة 
من العو الاقتصادى » فان و الاشتر اكية العربية » تكون 

أوضح التعبير أت دلالة على أن « إلغاء الاستغلال » 
الذى يكافح الشعب العربى من أجل تحقيقه» يعى 
إلغاء الاستمار والتجزئة والتخلف . يمى حياة 


© إن و الاشتراكية العربية » تكون أوضح 
التعبير ات دلالة عل أن « إلغاء الاستغلال » الذى 
يكافح الشعب العرنى من أجل تحقيقه» يى إلفاء 
الاستمار والتجزئة والتخلف » يمى حياة الحرية 
والرسنة الغا 








© بعد خسين سنة من البناء الاشتر اكى طبقا 
e‏ المادى الماركسى » انتّبت التجربة إلى 
تد الأولى أن امجتمعسات 5 فة ماديا 








© لا يشغل العالم الثالث الآن شىء - عل 
المستوى الفكرى - أكثر من البحث العلمى 
لاكتشاف النظرية الملمية » الى تؤكد حصيلة 
التجربة » نظرية تؤكد أن الإنسان هو العامل 
الأسامى فى التطور وقائده . 





الحرية والوحدة والرغاء : ليس هذا آخر 

الحديث بل أوله . إنها البداية البسيطة الملموسة 
الصالحة -بذا لتفتيت جمود أولئك الذين تكلس 
رفضهم السلبى « للاشتراكية العربية » . إننا نيدأ ما 
لا يستطيعون إنكاره » رغبة منا فى أن يقبلوا 
- جرد قبول - أن يسبروا معنا حى نباية الشوط. 
فاذا كان مقبولا أن نستمر فى الحوار عن 

« الاشتر اكية العربية ؛» فتلك فرصة مواتية لنغوص 
معا إلى مستويات من البحث أعمق قليلاء علا عندئذ 
أن نجد معا أن وراء الاشتراكية نظرة تح أن تقترن 
دابا بسمتبا القومية » فلا تكون سسّها تلك محرد 

اختيار غير لازم لتعبير أوضح دلالة يستمد كل 





قيمته من انضباطه الغوى» بل تكون استجابة لنظرة 
ذات قيمة خاصة قد تستحق أن نقيلها . 
ولا بأس فى أن نكشف تحن ما فى المميز الذى , 
ذكرناه أولا « للاشتراكية العربية » من قصور 
تم أن نتجاوزه اجتهاداً فى البحث عن أسس 
غير قاصرة ٠‏ إذا كانت ١‏ الاشتراكية العربية » 
عى تحرر الإنسان العربى من الاستغلال الرأسمالى 
فى صوره : الاستعار والتجزثة والتخلف » فان 
بعض الأم من العالم الثالث لها ذات الحصيلة من 
الاستغلال الرأسمالى » فهى محتلة مجزأة متخلفة . 
وفہا تكافح الجواهير العاملة - كنا نفعل نحن 
من أجل إلغاء ذلك الاستغلال بالتحرر والوحدة 
والرخاء . ومجمعها معا تحت شعار الاشتراكية كا 
نفعل نحن أيضا . فهل معنى ذلك أن تلك الثم 
المكافحة تناضل من أجل «اشتراكية عربية» ؟!! 
وكيف يتسى هذا إلا بأن تفقد الاشتراكية العربية 
سمّها القومية لتصبح عاللية »> أو بأن تسقط تلك 
الأم المكافحة سمنها القومية لتستعير عرويئنا ؟ > 
وإذا لم يكن الأمر كذلك وكانت لكل مہا 
اشتراكية ذات مضمون مماثل لمضمون الاشتر اكية 
العربية فا الذى بميز هذىعن تلك حى لو كانت 
لا تمتاز علبا بشىء ؟ . 
الاشتراكية- والقومية 
ان أخطر منزلق يتعرض له القائلون 
بالاشتراكية العربية » أن محاولوا الحروج من هذا 
المأزق بالبحث عن أسباب القييز فى مشاعر هم القومية. 
عندئذ بجردون الاشتراكية العربية نهائيا من أية 
سمة علمية . ذلك لأن القومية - كا نمرف - وإن كانت 
صنعة التاريخ ع تفاعل عناصر موضوعية 
عديدة » إلا أنها تنتهى إلى شعور مستقر بالانتاء . 
القوى يحسه الإنسان فى نفسه»ويستغى به عن تلمس 
أسبابه التاريخية . وعند تلك المرحلة من 


النضج القوعى ينطوى هذا الشعور غير العلل على 


۳ 





عاطفة حب كامنة وإن كانت قابلة للانفعال عند 
الاستفزاز . وسواء أكانت كامنة أم منفعلة فهى 
قادرة ‏ عند الاستفزاز خاصة - على التأثير فى 
أفكار أصحايها وسلوكهم ء بحيث تاج الأمر الى 
تحوط شديد من الجنوح إلى العاطفة القومية عندما 
نعجز عن تيرير أفكارنا أو سلوكنا تبريراً علمياً . 
لاضمان مع العجز عن التأصيل العلمى للفكر والسلوك 
معا فى أن تنقلب الاشتراكية العربية - بفعل 
العاطفة القومية ‏ من اشر اكيةمتميزة إلىاشتر اكية 
متازة . ممتازة إلى حد أن تصبح عالية أو الى الحد 
الذى تسقط فيه الأثمسماتها القومية الخاصة لتستعيرها 
منا . هنا يفتح باب التعصب القوبى على مصراعيه 
ليقدم للخائفين من الشوفانية ‏ محتق - ميررات 
قوبة لموقفهم ضد الاشتراكبة العربية . 
اذن » فكلنا ‏ الذين مع الاشتراكية العربية 
والذين ضدها ‏ فى حاجة إلى مزيد من الحوار 
العلمى على مستوى أعمق من المنطلق القوتى . وهذا 
يعنى ألا تكون القومية هى المسلمة الأولى الى نبى 
علا صرح أفكارنا الاشتر اكية » بل نفتش عا 
وراءها من أسس تو كد أو تنفى أن تكون القومية 
ذاتها منطلقا إلى الاشتراكية . 
كل هذا والحوار محصور بین الاشتر اكيين » 
فلتدخل فى الموضوع . 
المستقبل للاشتراكية 
وموضوعنا مجموعة من البشر تعيش معا فى وسط 
جغرانی وتكافح بالفكر والعمل وأدواته لتحقيق حياة 
أفضل تسسا الاشتر اكية . تلك هى «الظاهرة» 
الى نريد أن نفهمها لنحدد مضمون وسات تلك 
الغاية الى تسعى إلى تحقيقها » فهل هذا ممکن 
وكيف ؟ . 
تتوقف الإجابة على منهج كل واحد فى فهمه 
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للظواهر الاجّاعية . تتوقف على النظرية الى 
يتخذها مقياسا لتحديد أبعاد الظاهرة وضبط حركتها 
بقصد تحديد مضمون ذات الظاهرة ف المستقبل . 
ولن يفاجأ أحد من يقول إن كل هذا عبث 
لأن المستقبل غير قابل للمعرفة العلمية . إن 
معرفته العلمية للمستقبل تعنى إمكان ٠‏ طبقا 
لقاعدة حتمية » ولما كانت الظواهر الاجماعية » 
أو تلك الظاهرة التى نبحها » تتكون ٠ن‏ أفراد 
من بی البشر أخص ما ميزهم آم قادرون على 
اختيار مستقبلهم فإن هذا يعى أنهم سيختارون 
المستقبل الذى يروق مم . وكل محاولة لمصادرة هذا 
الاختيار الحر » واستباق المستقبل قبل أن يقع 
لتحديد مضمونه محاولة غير علمية » لأنها تتجاهل 
إرادة أولئك الذين سيصنمونه على ما يريدون . 
تلك نظرية يلوذ ا أعداء الاشتراكية . 
إذ لو صح أن المستقبل غير قابل للمعرفة أو 
التحديد فإن الحديث عن المستقبل الاشتراكى 
لابد من أن ينقطع . لنقبل ما هو قائم فعلا فهو 
اليقين الوحيد » ولنترك للمستقبل أن يكشف - فى 
حينه - للذين سيعيشونه ماذا اختارت لهم الصدف 
أو الأهواء أو الأقدار . وإن جاءت الاشتراكية 
فعلا فسيعلمون هم خصائصها ومماتها » أما نحن 
فتفصلنا إرادة البشر عن معرفة المستقبل 
فلا نتحدث عنه وبالتالى نكف عن عبث الدعوة 
إليه . 
غير أن تلك النظرية ذاتها وراء جهد بعض 
الاشتراكيين الذين يتخذون التجرية والخطأ منبجا 
لتحقيق المستقبل الاشتراكى . انهم لا يريدون 
الالتزام مقدماً بمضمون خاص للاشتراكية الى 
يتحدثون علها » تاركين للمارسة اليومية أن تننبى 
إلى ما تننبى إليه . نهم يرفضون عادة « النظريات » 
وبرون فبا قيوداً معوقة » ويغضون من قيمة 





العمل الفكرى فى الحقل الاشتراكى » ويفخرون 
بأنهم ينتقون »ن الواقع حلولا لمشكلاتهم عندما 
تقع » وإنهم بهذا حققون اشتراكية تنبئق من 
واقعهم . وهكذا أصبح التحرر الكامل من 
الالتزام بنظرية ‏ على أيديهم نظرية كاملة 
بدون التزام . والعيب الرئيسى فى تلك النظرية 
آنا خالية من أى ضمان لتحقيق الاشتراكية أو 
عدم الارتداد عنما . إذ لما كان المصدر الوحيد 
لسمة الاشتراكية الى يطلقونها على ما بمارسونه 
هو قوهم إنه اشتراكية »> فإن أحدآ لآيستطيع 
أن يضمن ألا يطلقوا ذات الشعار على بناء 
يقيموثه لاعت للاشتراكية بصلة : أو لا أحد 
يستطيع أن يضمن ألا يلغوا ما صنعوه فى سبيل 
الاشتراكية محجة تحقيق الاشتراكية أيضاً . إن 
القياس أولا وأخيرا هو تقديرهم الشخصى . 
ولو أردنا أن نعرف - طبقاً هذه للنظرية ‏ 
خصائص وسات الاشتراكية الى تسعى الحتمعات 
البشرية إلى تحقيقها » لكان الميز الوحيد ها 
مستمداً من نسبتها إلى امم قادة تلك الحتمعات . 
نظرية الوسط الجغراقف 

أقرب من هذا إلى البحث العلمى أولئلك الذين 
يفتشون ف الظاهرة عن العامل « الأساسى » فى 
تطورها . ما هو دافع حركتها وموجهها وصاحب 
الأثر الأقوى فى تحديد نوع المستقبل الذى ستنهى 
إليه . إذ لو عرفنا العامل الأساسى فى التطور الاجنماعى نستطيع 
- مع التسليم بأن المستقبل للاشتر اكية - أن نمم تلك 
الافتراكية بيت . ومع أننا هنا تقترب 

من البحث العلمى إلا أن الأمر ينبى إلى عديد من 
النظريات الى تختلف تبعاً للعامل الذى اختاره كل 
صاحب رأى ليكون عاملا أماسياً . فثلا » يقول 
أصحاب نظرية الوسط الجغراى أو البيئة إن تلك 


الججاعة من البشر تقم على الأرض : والأرض 
مختلفة أجزارئها جغرافياً ومتنوعة فى درجة الحرارة 
والرطوبة ونوع النبات والحيوان وموارد الياه 
وأنواع الرياح ... الخ . متنوعة إلى الحد الذى 
تطبع فيه البشر بطابعها فيختلفون لوت وطولا 
ومقدرة . : . الخ . إنها إذن البيئة الجغرافية الى 
تحدد وتتحكم فى انجاه التطور وسرعته وغايته . 
فإذا كان المستقبل الاشتراكى سيكون متنوعاً - 
وهو متنوع تبعا للبيئة - فيجب أن نبحث فى 
الأرض عن كل منطقة متسقة جغرافياً . عندئذ 
نعرف أن الاشتراكية الى نتحدث عنها ستكون 
اشتراكية أوربية مثلا » أو متوسطة ( نسبة إلى 
حوض البحر الأبيض المتوسط) ... الخ . تاك نظرية 
بعض الذين يبهرهم كفاح الشعوب الأفريقية ضد 
الاستعار فيدير ون الحديث خلطاً حول ١‏ الافريقية » 
كسمة للقومية أو للاشتراكية . وينسون أو 
يتجاهلون ما يسقط نظريتهم من أساسها . إن 
كل أرض أفريةيا وجباها ووهادها وغاباما 
وأمطارها . : الخ عاجزة عن تبرير أن يكون 
المستقبل فى أفريقيا للاشتراكية فأولى بها أن تعجز 
عن تحديد خصائص الاشتراكية فى أفريقيا . إن 
الأرض مهما كانت جغرافينّها لانختار نوع الحياة 
الى يعيشها البشر فوقها 
أفريقيا للاستعار والعبودية قروناً » ولا تزال 
تحمل على كاهلها أفراداً .كل تشومبى وحكوءات 
مثل حكومة روديسيا » ودولا مثل جنوب أفريقيا . 
لا شك فى أن للبيثة أثراً معوقاً أو مساعدا فى حركة 
التطور » ولكنها لا تحدد نوع المستقبل الذى يهى 
التطور إليه . إنها ليست العامل الأسامى . ولن تكون 

الاشتر ا كية قط إقليمية . 
نظرية الوسط الجغرافى إحدى النظريات المادية » 
أى الى تركز على عنصر أو أكثر من العناصر 
المادية لتوليه قيادة التطور » إذ ترى فيه العامل 


Yo 





. وقد اتسعت أرض 


الأسامى الذى يطيع التطور بطابعه . ومع أن أغلب 
تلك النظريات المادية قد سقطت » إلا أن ثمة نظرية 
مادية لا تزال تغالب السقوط وإن كان مآلها إليه : 
انها الماركسية . 
النظرية 
ترى الماركسية أنه من الممكن أن نعرف 
الظواهر الاجاعية وأن نكشف قانون حركتها 
وأن نحدد خصائص مستقبلها على ضوء القانون 
الذى اكتشفناه . كل هذا ممكن بشرط أن نطرح 
النظرة الميتافيزيقية وأن نهج إلى معرفتنا البحث 
العلمى . والنظرة الميتافيزيقية تعى تلمس أسباب 
التطور فى قوة خارج الظاهرة ذاها . إذا تمنبنا 
هذا وجدنا أنفسنا أمام الظاهرة الاجماعية كنا هى . 
ويسهل علينا أن نكشف أنه تتطور وتشق طريقها 
من الماضى إلى المستقبل طبقاً لقواذين حتمية ومادية : 
ومادية تعنى أولا ألما ليست من صنع قوة خارجة 
عن الطبيعة . وتعنى ثانيا أنها غير متوقفة علىإرادة 
الإنسان . وقد اكتشف ماركس - هكذا يقولون- 
تلك القوانين وصاغها فيا يعرف بالمادية الجدلية : 
وخلاصتها أن الطبيعة ما فبا الإنسان والحتمعات 
تتطور طبقا لقوان نأربعة : التأثر المتبادل - الحركة 
الدائمة ‏ التغيير المستمر ‏ الجدل . والجدل - أهم 
تلك القوانين - يعنى أن التطور لايم بالانتقال 
اميكانيكى من العلة إلى المعلول بل عن طريق 
الصراع بين المتناقضات الكامنة فى الشىء ذاته » 
والذى ينتهى بأن مخرج إلى الوجود - طفرة - 
شی ء جديد مختلف نوعيا عن النقيضين وإن كان 
هو ذاته يحتوى على بذور تناقض جديد لن يلبث 
حى يصبح صراعاً ينتهى بطفرة . وهكذا فى 
سلسلة من الصعود الدائم خلال الصراع الجدلى 2 
بالرغم من أن تلك النظرية الجدلية مطابقة 


الماركسية 
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تماماً ‏ من حيث الحتمية وقوانينها والتطور الصاعد 
- لا قاله هيجل فيلسوف الثالية ؛ إلا أنها متميزة 
عقي عار ا جره ال المرسيد .ويس 
ا أنها مادية . فالقوائين قوائين المادة : والجدل 
جدل المادة . وليس الفكر إلا انعكاساً لمنجزات 
التطور المادى . المادة هى العامل الأساسى فى 
التطور وقائدته : هى تتطور أولا والإنسان يتبعها 
إلى حيث هى «تطورة > 
فاذا أردثا أن نقهم حركة الجتمعات عل هدى 
هذه « الفلسفة المادية » » لنحدد خصائص الاشتراكية 
فلنسقط أولا ما يدور بأفكار الناس وأحلامهم » 
ولننظر فى مضمون الحياة المادية الى يعيشونها . عندثذ 
ستكتغف أن قوى إنتاج الحياة الماد 
عتصرين + أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج . 
وسنجد ‏ محكم نظريتنا المادية ‏ أن أدوات الإنتاج 
تلعب الدور الأساسى ف التطور» فهى الى تحدد 
نوع العلاقات الى تربط البشر حول عملية الإنتاج > 
ونكون بہذا قد اهتدينا إلى مفتاح التطور لثرى أنه 
سائر إلى حيث يسير تطور أدوات الإنتاج . فاذا 
أردنا أننعرف مستقبل أية جاعةمن البشر فلننظر أولا 
فى مدى ما وصلت إليه أدوات إنتاجها المادى من 
تطور .فانكانتف مرحلة الإنتاج العبودى فستقبلها 
إلى الاقطاع »وإ نكانت فى مرحلة الانتاج الاقطاعى 
فستقبلها إلى الرأسمالية » وإن كانت فى مرحلة 
الإنتاج الرأسمالى فستقبلها إلى الاشتراكية حا . 
اذا حا ؟ لأن النظام الرأسمالى ‏ بدون توقف 
على إرادة الرأسمالين أو العال أوأى إنسان - 
يتضمن تناقضاً داخل عملية الإنتاج ذاتها . فع أن 
علية الإناج اجّاعية يسيم فا ابدميع كم 
التطور الفائق لأدوات الإنتاج » وكون الإنتاج فى 
النظام الرأسمالى للربح وليس للاستهلاك » مع هذا 
نجد أن علاقة الإنتاج لا تزال متخلفة إذ بملك 
أفراد قلائل أدوات الإنتاج ملكية خاصة . ولا 








كانت علاقة الإنتاج تابعة لتطور أدوات الإنتاج » 
لأن أدوات الإنتاج المادى هى قائدة التطور » 
فلابد من أن تتحطم علاقة الإنتاج فى النظام الرأسمالى 
لتنسق وتلحق بأدوات الإنتاج : لا بد من أن 
تصبح علاقة الإنتاج اجتاعية > ويتحقق هذا بإلغاء 
الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج .. عندئذ يزول 
التناقض وندخل المرحلة الاشتراكية : وهكذا 
نعرف علمياً أن الاشتراكية هى إلغاء الملكية الخاصة 
لأدوات الإنتاج الرأسمالى . وأنه يحب أن تسبقها 
مرحلة رأممالية لأن ترتيب مراحل التطور وتتابعها 
نفسه ذو سمة مادية ممعى أنه لا يتوقف على إرادة 
الناس . ولا كانت تلك خصائص الاشتر اكية فهى لا تتنير 
تبما لأمزجة الناس أو لبيئاتهم أو لأمهم . أدوات 
الإنتاج هى أدوات فى كل مكان . والملكية 
هى الملكية فى كل مكان . فالاشتر اكية هى الاشتراكية 
فى كل مكان . فلا يقال بعد هذا أن ثمة اشر اكيات 
متميزة على أية قاعدة » ولا يقال أيفا أن ثمة 
اشر اكية عربية » وإن قيل هذا فهو فضح لافتقار 

تلك الدعوات لأى أساس علمى . 
منطق صلب . استطاع أن مجمع ملايين البشر 
تحت رايته لهارسوا الحياة » ويصنعوا الاشتراكية 
على ذلك الأساس المميز : «المادية» . غير أن 
تيك المارسة ذاتبا قد أسقطت للادية : 
سين سنة من البناء الاشتراكى طبقا اليج 
نبت التجربة إلى نتيجتين : الأولى أن 
المجتمعات المرشحة ماديا للاشتر اكية قل إلهاء 
وأن امجتمعات المحرمة عليه االاشتر كيا بت فج 
المادى الماركسى قد اندفمت إليها . مجتمعات فى 
أوربا وأمريكا وصلتذروة النضج الرأممالى وبلغت 
فما أدوات الإنتاج قدراً خياليا من التطور » ومع 
ذلك لم تستطع تلك الأدوات القائدة الرائدة أن مجر 
الناس هناك إلى الاشتراكية . بيا مجتمعات أخرى 
فى العالم الثالث غير موهلة ماركسيا إلا للاقطاع أو 
أو للرأسمالية »> ولاتملك أدوات انتاج رأسالية 















أوغير رأسمالية؛وان ملكتا فهى تماذج بالغةالتخلف » 
تولى الناس فيها قيادةتطورها متخطين مراحل كاملة» 
متحدي نأدوات انتاجهم ليقتحموا الطو رالاشتر اكية. 
ولا أن حدثهذالأول مرة ىروسيا المتخلفة نظرإليه 
وفسرعلى أنه استثناء من النظرية » غير أن الأمر 
قد اطرد حى أصبح الاستثناء الروسى قاعدة . وكاد 
يثبت للاشتر اكية سمة جديدةهى أنها وسيلةالمتخلفين 
إلى التقدم . واستقر الأمر حى سام الاشتر اكيون 


بامكان التطور إلى الاشتراكية عن غير الطربق 
الرأسمالى > 
وكان طبيعيا أن يعاد النظر فى الموضوع كله 


للبحث عن علة هذه « المفارقة » . 
تجربة العالم الثالث 

أما الذين قضوا حياتهم وار مناضلين نحت 
لواء المادية الماركسية » فقد كان صعاً عم أن 
يسقطوا اللواء الذى جمعوا ال ماهير حوله » فانطلقوا 
يؤولون النظرية وبمدون أبعادها لتخطى حصيلة 
المارسسة الحية . أو يؤولون ظروف المارسة ومبونون 
من قيمة الصدع بين النظرية والتطبيق . 

أما الذين لايربطهم بالماركسية رباط خاص » 
الذين يقدرونها كحاولة رائعة ولكلهم لايقدسونها » 
فأولئك أبناء العام الثالث أصحاب القدر الأكبر 
من التجربة الى أسقطت الماركسية . السوكال الأول 
الذى طرحوه هو : إن قيمة أية نظرية علمية فى 
أن تجنب الذين يصنعون الحياة على هدما مفاجات 
المازسة :»اذا كانت صيلة 'المارسة قل جاعنق 
على غير مايتفق مع الهج الماركسى فا فائدةالماركسية؟ 
ولا كانوا غير متعصبين للماركسية أو ضدها فقد 
أنجهت جهودم إلى البحث عن علة قصور اليج 
الماركسى . ل يدينوا تجربهم الرائدة » ولم ينكروا 
طموحهم الاشتراكى» بل محثوا عن الثغرة النظرية 
فوجدوها + 


ارا 


ولعل الأمر أن يكون قد أخذ شكل الحوار 
الآتى : من الذى فشل ف الانتقال بامختمعات 

الرأسمالية النامية إلى الاشتر اكية ؟ ‏ الناس هناك . 

ومن تحدى أدوات الإنتاج المتخلفة وتخطى الرأممالية 

واقتحم المرحلة الاشتراكية ؟ ‏ الناس هنا . من 
الذى يقود التطور إذن ومحدد غايته ويمحقق تلك 
الغاية ؟ ‏ الناس فى كل مكان . من الذى يدرك 

المشكلة ويصمم حلها ويحقق الحل بالعمل؟ الإنسان. 

وآثار العام اثالث حا بالا لاحتر ام الإنسان 

والثقة فيه» وأقر له منخلال تجر بت أنه العامل 

الأسامى » القائد لعملية التطور . القائد الثائر الذى 

يستطيع أن يهزم الاستمار بكل قواه المادية وهو 

لا ملك إلا . القائد القادر الذى يستطيع أن 

قيود التخلف ويلغى الاستغلال » وينتقل إلى 

الاشتراكية وهو لا يملك ادوات انتاج متطورة 

أو غير متطورة . القائد الواثق الذى بلغت ثقته 

بقيادته أن يسقط المرحلة الرأسمالية بكاملها من 

تاريخه » ويصنع ذلك التاريخ كا يريد لا كا تريد 

أدوات الإنتاج الادى . وكا محدث عادة فى 

عمرة الماس » اتخْذ البعض من سقوط النظرية 
الماركسية حجة لإسقاط النظرية عامة والاستغناء 

عنها بالتجربة والخطأ وثقة الاشتر اكيين بأنفسهم . 

إلا أن هذا لا ملع أن المماس ولو للإنسان 
ليس منهجاً علمياً . ولابد ‏ إن صح أن الانسان 
يستأهل هذه الثقة ‏ أن يؤدى البحث العلمى إلى 
تأكيد موضوعى هادئ لها . أى لابد من أن 
توجد النظرية الى تنّبى إلى أن الانسان قائد 
التطور فعلا » وأن يكون البحث العلمى المادئ 
هو الطريق إلى اكتشافها . وإلا فإن الماس لن 

جدى شیا . 

1 ولا يشغل العالم الثالث الآن شى“ - عل المستوى 
الفكرى - أكثر من البحث العلمى لاكتشاف النظرية 
الملمية الى تؤكد حصيلة التجربة . نظرية تؤكد أن 
الإنسان هو العامل الأسامى فى التطور وقائده . 




















۳۸ 


الإنسان هو قائد التطور 

نقطة الانطلاق الى أرسها المارسة وحددتما 
لأى محث فى هذا محال هى » إسةاط النظرة 
«المادية » إلى علية التطور : التخلى نمائياً عن 
الفرض الأول وهو أن الادة أيا كانت صورتما 
تلعب الدور الأساسى ف عملية التطور وتحديد اتجاهه 
وغايته . بعد هذا يصبح الأمر أكثر يسرآ . فحى 
الماركسية لو جردت من أساسها المادى لاتبى 
الأمر إلى مجموعة من القوانين الى تحكم حركة 
التطور والى يقال لها ق الجدل . والانتباه إلى 
ما أثبتته المارسة من أن الإنسات هو قائد اتطور» 
ينہى ببساطة إلى أن يكون الجدل ‏ أى التطور 
الصاعد - قانونآً خاصاً بنوع الإنسان » وتبقى 
قوانين التأثر والحركة والتغير كلية وحتمية حم 
الطبيعة بما فا الإنسان ٠»‏ پیا ينفرد هو كنوع 
متميز بطريقته الخاصة للانتقال من الماضى إلى 
المستقبل . فن ظروفه الادية الجامدة إلى أقصى 
غاياته كا يتصورها فكرياً » يقود الظروف ويطوعها 
بالعمل وأدواته » ليحقق المستقبل الذى يريده . 
ويكون ميسوراً عندئذ تعليل حتمية الل الاشترا کی . 

فيكفى الإنسان القائد أن يعرف الاستغلال الرأسمالى 

معرفة فكرية - وإن لم يجرب الرأسمالية - ليختار 

ان هو الذى يطوع المادة 
ويصوغها على ما يريد »فاننا نفهمبيسر لاذا استطاع 


ويستطيع أن ينطلق من أى طور اجتاعى إلى الاشترا كية 
راا . 


الهم هو النظرة أو النظرية أو نقطة الانطلاق 
الى تكن وراء الاشتراكية الى نتحدث عا 
ونريد أن نحدد خصائصها . 

وقد انهينا إلى إسقاط النظرة المادية . ورد 
العام الثالث إلى الإنسان قيمته . وأصبح الإنسان 
هو الذى يضع أصابعه على الاشتراكية الى يبنها 
وتحمل عنه سمته وطابعه : مجرد أن نرد إلى 








الإنسان قيمته فى البناء الاشتراكى > ونوليه 

ما يستحقه من ثقة » ونعترف له عا هو أهل له 
من مقدرة » تتم علينا أن نسم أعماله بسمته : 

فمل مستوى البشرية تمثل الاشتراكية الفوذج 

الإنسانى الحياة . إن كل اشتر اكية إنسانية لأنها من 

صع بى الإنان . ولكننا ‏ داخخل هذا 

الإطار الشامل ‏ نجد أن التاريخ قد تولى قسمة 

الناس ما » وأن الإنسان يتميز بالأمة الى ينتمى 

إلها . وأن تلك هى الرابطة القومية الى تجمع أبناء 

الأمة الواحدة وتميزهم عن غيرهم . هذا عدم علينا 

مجرد انطلاقنا غير المادى فى البحث عن المضامين 








م يحظ أحد من كتاب الغرب يمثل 
1 





وطبة ا 
الماصر الهم 





اسم | 
بالنظا 








أن إليوت بقدر 
ما ازداد تأثير فى أدبنا ازداد غموضاً فی 
أذهاننا » ومع ذلك لعب فى أدينا الجديد 
دوراً يشبه نی كثير من الوجوه الدور 
الذى لعبه هازلت فى أدب جيل الرواد . . 
شكرى وا مازنى والعقاد. هذاعلالرثم من أن 
ظل مر بوطاً قالأوساط الثقافية 
ب ية الى تلوكها كل الألسن 
دون أن تعيها بالضرورة كل المقول . 

لهذا كان مفيداً ورائماً أن تصدر 
عنه دراسة كاملة ومتكاملة » أصدرها 
أستاذ عكف عل دراسته وتدريسه فترة al‏ 
طويلة هو الد كتور فائق مى 


تزداد هذه الدراسة فائدة وروعة لو أنها 
ظهرت ف فترة المد الإليوق وم تظهر بعد 





الاشتراكية . أن نسم كل اشتراكية بسمتها القومية» 
معبرين بذلك عن معرفتنا بأن الإنسان هو الذى 
يصنعها فهى تحمل طابغه ایا كان : ولا كان هو 
متميزاً قومياً » فان كل اشتراكية ستكون متمزة 
قوميا . وتكون لنا و الاشتراكية العربية ٠٠‏ وتكون 
للأم الأخرى اشتراكياتها الخاصة ولو اتحدت مع 
اشتراكيتنا فى المضمون الاقتصادى . 

وهكذا نكتشف أن وراء الإصرار على 
« الاشتراكية العربية » إصراراً على أن تبقى للإنسان 
قيمته الأساسية فى عملية الحلق الاشتراكى . 





عصمت سيت الدولة 


نظريتها المشهورة فى النقد فتبين أصوها 
ومصادرها ومراحل تطورها ومكاتها 
ر من التيارات الأوروبية والأمريكية 
تاره » بل الماصرة . ولمسحه بعد ذلك شاعراً يطبق 
نظريته النقدية على آثاره فى الشعر » وهذا 
الباب هو أروع أبواب الكتاب 
حيث قدرة المؤلف على تطبيق الم 
الشعر » أو من حيث قدرته عل فهم ورجمة 
مقتطفات من قصائد إليوت الروائع : 
الأرض الحراب » الرجال الجوف » 
رماد الأربعاء » الرباعيات الأربم 2 
أما الباب الثالث والأغير وهو أضعف 
أبواب الكتاب فيغطى إليوت الكاتب 
المسر حى محللا مسر حياته الأ 0 


المائلة » حفل الكوكتيل » الكاتب 
المؤتمن » ولكنه التحليل الذى يقف عند 
النص الشعرى دون أن ي 
من أسرار الفن المسرحى » 
ريما لأن المؤلف ناقد أدب أكثر منه تاقد 
دراي » هذا جاء فهمه لنظرية النقد فى 


فى أدبنا 

















می . وکر كانت 





غير أن هذا كله لا يقلل من الأهية 
الكبرى لهذا الكتاب فى تعريف أنصاف 
المثقفين بإليوت . . أشبر الجهولين . 


۳ 








من ھر ج و _تفرب ربت ؟ 


هو طبيب » أديب » شاعر » كاتب 
مقالة » مفكر » ألماى » من أبناء ذلك 
الجيل الذى غطى الفترة بين الحربين 
المالميتين » وامتد منها إلى أمسنا القريب 
ثم إلى أيامنا هذه » الى يحتاط البعيض 
فيسميها « الطريق إلى اليوم » . ولد عام 
ف قرية مانسفلد من أعال 
أستبريجنيتس قرب برلين ,( منطقة 
تستبر يجنيقس الآن ى المانيا الشرقية ) 
وكان أبوه - وكذلك جده - قا 
» وكانت كك من عائلة 









الفرنسية » ظلت حى وفاتها 
الألمانية كغريبة عليها . وذهب ج 
إلى المدرسة الثانوية > | 
المتخصص ف الدر اسات الإنسانية فى 
فرنكفورت - أودر » فلما أتمها 
اضطره أبوه إلى دراسة اللاهفوت 
وعلوم اللغة رغم ممارضته ٠‏ وظل بن 
يسلك هذا الطريق عامين » ويتوق إلى 
التحول إلى دراسة الطب » حى كان له 
ما أراد . وانتقل إلى أ كاديمية القيصر 
ولمم المسكرية الطب فى رر 
وكانت تختص بتنشثة أطباء | 
خاصة أبناء الضباط والموظفين وتتمهدهم 
بالتعليم العلمى الطبى أساسا » و بالثقافة 
الأدبية الفنية الفلسفية إلى جانب ذلك 
وتخصص فى الأمراض ال جلدية والتناسلية 
وحصل فبا على درجة الدكتوراء > 
وانتظم فى سلك العلب المسكرى؟ ولكنه 
مالبث أن اعتزل المدسة عام 1411 
ومارس العمل فى عيادة . فلا قامت 
الحرب المالية الأولى ثم 
فيهما » وظل بعد الحرب العا 

يمارس الأدب والطب فى بر لين حی توق 
عام ۱۹۰٩‏ . 















f 





جوتفري ربت والشع رالطلك 


© من التشاؤم الفلسفى » ومن التحقق من 
قصور الملم » ومن التشكك فى صورة الذات 
وتكويئها ولدت المدرسة التعبيرية الى كان 
جوتفريد بن أحد رجاها البارزين . 


© الأنا الحديثة قوامها الاضطراب » وها 
هى ذى الأثا تحمل المضمون المعروف باللبرة 
كله .. فيا المبدأ والهاية » فيا السدى 
والدخان » فيها الشمور الجرد من الإبمان . 





© الكلمة الجديدة لا علاقة لها بالعقل ولا 
علاتة لها بعلة ولا علاقة لما بعلاقات أخرى . 
إنها كلمة من عالم التعبير » تعير عن التحول 
الداخل .. الباطى .. الذى يحرى فى الشور 
الى . 





جوتفريد بن كاتب غریب » أو إن شئت فقل 
إنه أغرب الكتاب الألمان المعاصرين جميعاً » 
وأكثرم إثارة لاختلاف الحكم والتقدير فى نفوس 
مطالعيه . فهناك من يعتمره ذروة تطور الأدب 
المعاصر الذى بدأه نيتشه 5 وهناك من يعزف عنه 
عزوفاً . ولعلنا نسمح لأنفسنا برجاء القارئ أن يكره 
نفسه على قراءة الْوذج التالى حى يكون فى ذهنه 


انطباعاً مبدئياً عن هذا الشعر الفريد : 


4١ 


'ايكاروس . 


أا الظهر الذى يضعف عى بدريس ساخن 
إلى مرعى وسيل ورعاة » 

حى أنساب » ويدى فى الجدول » 
أجذب الحشخاش إلى فودى ‏ 

أا المنحنى إلى بعيد » جرد من المخ ‏ 
وأنت هادئ الأجنحة فوق لعنة وكد 





رمة 


التحول والحدوث _ 

عیی . 

وبسبب التدحرج المضطرب للمسقط » وبسبب 
الأرض » 

علا غبار » وبسبب تكدسر اله خر 

على نمو الشحاذين » 

فى كل مكان 

دم الأم العميق » التباطؤ 

الفياض 

الحرد من الجبة 

اليم . : 

الحيوان يعيش اليوم بعد البوم 

ولا حمل فى ضرعه تذكرا » 

والمسقط يصمت زهرته فى النور 

ويتحط . 

وأنا وحدى » محارس بين الدم واغخلب » 
رمة هالكة مفترسة » بلعنات 

تدوى وتفنى فى العدم » علها بصاق الكلات » 
وسغرية الاستقرار من النور ‏ 

آه » ما المنحنى إلى بعيد » 

أقطر ف عينى ساعة 

من نور العين السابق القدم الطيب س 

أذب وأطح مخداع الألوان » أرجح 

الكهوف المحصورة بالراز فى نشوى 

شموس ذات أشجار » وقؤع شموس-الشموس » 
آه للسقوط الأبدى الشموس جميعاً - 


أردت هذه القصيدة أن أضع القارئ بادئ ذى 
بدء فى مواجهة إنتاج الأنا الغنائية » فى مواجهة 
واحدة من القصائد المطلقة » حى جد ردا مؤقتآً على 
تساؤله عن معنى « الأنا الغنائية » و « القصيدة 
المطلقة » اللذين وضعناهما عثابة عنوان ثان لهذا 
اديت :إلى أن:نفسرهما وتوضحهما بعد أن نرف 
شيئاً عن إنتاج هذا الشاعر . 

وإنتاج جوتفريد بن بمتد من عام 1417 تقرياً 
إلى عام ۱۹ أى حوالى 44 سنة » مع توقف 
نسبى من حوالى عام 1975 إلى عام ۱۹٤١‏ + 
ويعالج الشعر والثثر والمقالات » وأم مؤلفاته : 
فى الشعر : 

المشرحة المكشوفة ( عام 1811 ) . 

لم زعام 3931) . 

قصائد مختارة ( 1١91"‏ ) . 

قصائد استاتيكية ( 14548 ) . 

مقطرات ( 198 ) . 
وف الثثر : 

. )۱۹۱١( اخ‎ 

البطلمى ( 14494 ) . 

حياة مزدوجة ( )٠١٠١‏ . 
وف المقالات : 

بعد العدمية ( 1981 ) . 

مشاكل الشعر الغناى ( 1981) . 


الشاعر فى ظروف عصره 





وينبغى علينا أن نتتبع إنتاج جوتفريد بن من 
نشأته إلى مراحل تطوره التتلفة حتى نصل إلى 
صورة واضحة عن مذهبه الفى . قلنا إن بن واحد 
من الجيل الذى شغل الفترة من الحرب المالية الأولى 

إلى اليوم » أو إلى ما يوشك أن يكون اليوم . 

فا هى الظروف الفكرية الى أظلته ؟ تتم هذه 


الفترة »> خاصة فى المرحلة الأولى مها بأنها ذات 
اتجاهات متنوعة » متضاربة »> مها مثلا اتجلاه 
التشاؤم الذى تجمع حول مناصر من فلسفة شوينهور 
)185١0 - ۱۷۸۸(‏ وفلسفة نيتكه (194:00-31445) 
وقلسفة غبنجلر (1875-144) . أما شويئهور 
( فى كتبه « العالمكإرادة وتصور » وه حريةالإرادة » 
و «أساس الأخلاق » ) فكان يرى أن العام تعر 
عن قوة ياء غير معقولة > وأن الحياة فى هذا العام 
تعنى التألم آنا إراقة الحياة فتنيع من الرغبة وهن 
عدم الرضاء » ومن كانت له هذه الإرادة استطاع 
أن يقهر الألم . والتحول إلى العدم ( الثرفانا) فى 
تجرد عن الرغبة والأمل هو الذى يزيل الأم . وأ 
نيتشه رف كتابه «هكذا قال زرادشت» » 
و «إرادة القرة» . . الخ ) فقد سلك فى النشاؤم 
لكا غر » يقسم بنقد الثقافة ونقد الأخلاق 
والأخلاقيين الذ يقتلون الأخلاق وال جهود السامية 
بتفتيتهم الأخلاق وتشرعهم إياها » ثم بالقول بأن 
المواطن المعاصر شىء ينبغى التغلب عليه وتجاوزه 
وقهره » فى سبيل المستقبل » وإنسان المستقبل » 
الإنسان العالى الرفيع » الذى ينبغى خلقه » والذى 
تسم سيد الزن . وأما شينجلر ( فی كتابه « أفول 
الغرب» أو «غرؤب أوروبا؛ ) فقد أثر على معاصريه 
تأثيراً كبيراً حتى أن كتابه كان فى نظرهم هو 
الكتاب لا بعده ولا قبله . سار شبنجلر فی ركاب 
شوبتهور ونيتشه وقام بعملية فلسفة للتاريخ يبدؤها 
بتقسم ا حيوانات إلىنوع يفترس ونوع يقع غنيمة » 
والإنسان هو الحيوان المفترس بكامل صفاته » تقوم 
حياته فى جوهرها على الرغبة فى القوة والهيمنة 
والتسلط ر نيتشه : إرادة القوة ) ثم ينتقل من هذه 
الفكرة الأساسية بطريقة بيولوجية إلى شرح الثقافات 
الختلفة وقطاعاتها من الرياضة إلى الاقتصاد » ليؤؤكد 
إستقلال الثقافات استقلالا ذاتيآً » كل ثقافة تقوم 
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صغيرة ثم تكبر ثم ترم وتغرب وتموت . والدور 
الآن على استقلال الثقافة الأوروبية » الى أمماها 
بالثقافة الفاوستية المندفعة إلى اللانجائى » والى بدأت 
حول عام ٠٠٠١‏ بعد المسيح . هذه الثقافة وصلت 
إلى الشيخوخة الى لا تخرج أعمالا عظيمة » ب لتجتهد 
فى إظهار نشاط اقتصادى وتكنيكى كبير . وحامل 
هذه الثقافة هو ذلك الحيوان المغترس » الإنسان » 
الذى حمل ف قلبه معرفة بالمصير الحتوم فيتصدى 
له كا يفعل الأبطال . 

هذا هو اتجاه التشاؤم الذى اشتركت به 
لتقلاو E‏ . ولا ينبنى أن 


اء » المتفائل عل طريقته » الذى 
ا الجديد» 









وتلاميذه ٠‏ ومحماه من ناحية ثانا الوم الطبيعية . 
وقد أنى التحليل النفسى بنتائج بناءة ما فى ذلك أدنى 
شك » ولكنه أنى فى نظر المتشائمين أيضاً » بنتائج 
ضمنية خطيرة » تتمثل فى زعزعة تصور الإنسان 
٠‏ : كان الإنسان فى العصور المادئة 
المنسجمة يقول « أنا» ويتمثل هذه الأنا كوحدة 
واحدة » أما الآن فقد أكد لهالتحليل النفسى بالدليل 
أن النفس الإنسانية مكونة من عناصر قد تتحد وقد 
تتنافر » وأن الإشارة إلى النفس الإنسانية فى حالة 
لمتكلم ب « أنا » إشارة غير دقيقة » فا الأنا إلا جزء 
من النفس كلها . أما العلوم الطبيعية فقد تطورت 
تطور أمريا حال » ولکنا ل تقدمها أبعت ت العجزر 
والقصور الإنسانى » فكلا تقدمت اتسع المحهول » 
وزادت « اللانهائيات » © : 
ميلاد المدرسة التعبيرية 
هذا هو باغتصار امتاخ الثى ولدت فيه 
المدرسة التعبيرية ( من حوالى عام 141۰ 


ل «نفسه» : 


545 


إلى حوالى عام 1918 ) الى كان جوتفريد بن أحد 
رجاها » ولدت من التشام الفلسفى » ومن التحقق 
من قصور.العلم » ومن التشكك فى صورة الذات 
وتكويهاء وتفذت بعد ذلك على خبر |تالحربالعالمية 
الأول وأهواها . والحقيقة أن المدرسة 
التعبيرية مدرسة تصويرية الأصل »> خرجت فى 
أوائل القرن الخالى من أعمال المصورين فان 
جوخ وجوجان ومونخ » وكان اتجاهها 
يتلخص فى الانصراف عن التصوير الموضوعى 
للعالم » وفى تصوير ما مجيش بروح الفنان من خيرات 
تکتسی تعر انما بذانها » فتفككت الأعمال 
التصويرية » وتبسطت اللحطوط » وتكسرت الألوان 
وشاعت مركبات الخطوط ومركبات النور والظل ٠‏ 
ومثل المدرسة التعبيرية فى ألمانيا مصورون تجمعوا فى 
فريق « الجسر » عام 1108 مثل ارنست كبرشار 
وأريش هيكل وكارل شميت روتلوف وماكس 
بششتاين » وغبرهم من أمثال نولده » ماركه » 
مارك » كوكوشكا وبكن . . . الخ . ثم تكونت 
على غرار المدرسة التصويرية التعبيرية » مدرسة 
أي تمرية» نجدف إل لير انگری بحت عن 
ائق وخيرات تعانہا الروح وتكتسب تعبير انها 
- » وأخرجت أدبا فيه إغراب وفيه تفكيك 
للتركيبات النحوية الأسلوبية » وفيه حذف وتكسير 
وقضم وتنم » أدبا تعبيرياً . واتخذت المدرسة صحفا 
مثل «دى أكسيون» (- العمل ) » درشتورم 
(- العاصفة ) » دى فايسن بلتر (= الأوراق 
البيضاء ) » داس تسيل (= المدف) . 
فى هذه الصحف ظهرت الأعمال الأولى لأديبنا 
العظم » جوتفريدٍ بن » وخاصة فى « دی فايسن 
بلتر » : بدأ جوتفريد بن إذن البداية « التعبيرية » » 
بداية « الأدب الحديث » . ونعى ذلك باختصار 
أنه بدأ عفاهم جديدة عن الواقع وعن الأنا وأنشأً 
أديه جا ها . 


مفهوم جوتفريد بن. عن الواقع نتيجة طبيعية 

للتطور الفلسفى الذى ألمعنا اليه . بن يرقض الواقع 
تاريخ » وير فض التحول » ويقف عند 

يرفض الواقع وهو يعلم أن 
هذا الواقع تفتت على يد الفلاسفة . 
فى قصيدته « الأنا الضائعة » يقول : 
العالم تفتت من الفكر . والمكان والأزمان 
وكل ما نسجته الإنسانية ونشرته » 
مجرد وظيفة للانهائيات - » 
الأسطورة كذبت . 
من أين » إلى أين - لا ليل » لا صباح » 
لاشفاء » لا دعاء » 
كلمة دالة » 








هذا الواقع 
اال ر 
الذين وصلوا بعد جهد جهيد إلى « اللانهائيات ». هذا 
اهوم عبر عنه بن منذ البداية » خاصة فى « أمخاخ» 


تفت عل يد شوپور ونیشه 


تفتت أيضاً على يد علاء الطبيعة » 


والعنوان فم بالمعنى والدلالة . بطل هذه القصة 
طبيب اسمه « روئة » يقول عنه إنه شرح كثيراً من 
الجئث » وأن الفين من الجشثا مرت بين يديه بلا 
فكر . هذا الطبيب الشاب مجلس ف القطار وينظر من 
الشباك فاذا مناظر تلوح له فيقول فى نفسه : 

سأفترى كراسة وقلما . أريد أن أسجل وأكثر 

التسجيل ما استطعت » حتى لا ينساب كل شىء إلى 

الفناء هكذا . لقد عشت سنوات طويلة » وکل شىء 

غرق» . هذه الشخصية المامة الى 
تتوسط أعمال بن كلها »> 'شخصية ضائعة 
الأنا » ضائعة الواقع معآ 
تصوير هذا الضياع من المخ . ونفى وجود الواقع 
يرد واضحاً فى تعليق لن على شخصية « رونة» : 
وف الحرب والسلام » فى الجية وفى الخط »> 
كضابط وكطبيب » بين المهريين وبين أصحاب 


ونين انبل 
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السعادة» أمام زنزانات انحانين وزنزانات المساجين » 
عند السراير وعند النعوش » فى النصر وف المزعة » 
لم تفارقتى حالة النشوى أبدآءإن الواقع لا وجود له » 
وتبين «رونه » أن كل محاولاته لتسجيل الواقع » 
لتسجيل ما احتواه الفناء » وما ضاع بالغرق » 
لا تؤدى إلى شىء » وأنها تعود دائماً إلى ذاته . 
صحيح أنه حاول تصوير الواقع ولكن الصورة تأت 
مهزوزة مفككة مكسرة . لأن « رونه » باختصار 
لا يستطيع تحمل الواقع . 

هذا الواقع هو العلاقة بين الإنسان وما حوله » 
والعلاقة بين الإنسان وذاته . وجوتفريد بن يبدأ 
محثه عنها فى اللخ . ورونه ( الناطق بلسان بن ) يبحث 
عن ذاته » يعنى عن الأنا المستمرة فى الزمان والمكان 
وف البيئة الحيطة » وينتبى إلى العثور علا فى شكل 
اهتزاز أو ذروة : « فقد تحطمت القشرة الى كانت 
تحتوينى » وهذه القشرة تعنى فى لغة بن - دون 
أدنى شك المخ من حيث هو جهاز الحس والتذكر 
والربط » لا من حيث هو عضو بيولوجى . 

الواقع من حيث هو علاقة الإنسان ما حوله » 
لا وجود له » والواقع من حيث هو علاقة الإنسان 
بذاته مفكك متحلل . فى عام 1417 كتب جوتفريد 





fe 


بن يقول : و أهتزت الياء فى دائرة من الصمت والضياع 
وعشت أنا عل الافة » حيث يسقط الوجود وتيدآ 
اانا » . أما هذه الأنا فقد سبق له أن 

قال عنها إنها تفككت وبدا علها اميل إلى الفناء . 
وعلى هذه الأعمدة يعتمد نقد بن لما ون حوله . 
من ذلك مثلا القصيدة الى تحمل عنوان « موز » : 

قذارة » إناث الكلاب » وعول 

الدافع الجنسى فى الوجه 

والهاية زرقاء بلون الرم - 

السجن لا يتركنا . 

كبار الآهمة تعطل » 

عيب نيت الأساطير . . . 

حياوات نيفة : 

ثلاثون مليون. طاعون 

والأوبئة الأخرى 

تلعق الباق » 

ضغط عال ! إلى الدش ! 

إلى روث الحيول والحشيش 

أدفن فى البيت ‏ 

هذا هو وجه العالم ! 

مفهوم الأنا الغنائية 

ولا قامت الدولة النازية ( “1977 - 19448) 
الرايخ الثالث » ودعت إلى تجديد الحياة الألمانية على 
أسس جرمانية » وتشدقت بالكثير من النظريات 
وألقت ما شاءت من الوعود » اعتفد جوتفريد بن 
أنها صادقة النية . وظن أن المشكلة أنى بدأ منها فكره 
كله » مشكلة حذف الحياة » ستصبح ذا عارية عن 
المعنى . وتحمس بن للنازى » وما لبث أن تبين + 
ظنه» وحنق على النازية . ومن الملاحظ على جوتفريد 
بن أنه توقف عن الإنتاج فترة تساوى فترة الرايخ 
الثالث تقريباً » ثم عاد بعد أن وضعت الحرب العالية 





4 


الثانية أوزارها » ووضعت خباية للرابخ الثالث . 
عاد إلى الإنتاج » فاستأنف العمل من حيث وقف . 
الأنا الحديثة قوامها الاضطراب : 
الأنا تحمل المضمون المعروف با 
من قبل من أجل المضمون القابل 
والباية » الصدى والدعان الذاق » وفها الشعور 
النافذ إلى الحنايا » البالغ فى إسراف » المفن . . . 
الشمور الجرد من الإيمان » ومن العلم ومن المذهب 
ومن الأسطورة » شعور بحت » سخيف إلى الأبد » 
مقعم بالعذاب إلى الأبد ‏ . محتفظ بن إذن ف 
الأنا بيار ضخم » اسمه الشعور » تيار 
ميال إلى « النشوى » أو السكر » إلى التخدر » 
إلى حالة منعدمالوضوح إذا قيستبالعقل التقليدى . 
من الممكن الغوص إلى هذا التيار » قياساً على حالة 
الدكتور رونه : : فبدأت نوعاً من التركيز الباطتى » 
من اسككازة الأناطق القامضة فى ٠٠‏ ففرق مى .ها كان 
يتصف بالفردية » وطفت طبقة عتيقة إلى أعلى + 
منتشية » مخيفة » كثيرة الصور » . هذا التيار أو هذا 
الشعور المهدوم أو هذه الطبقة العتيقة » هى ملأ 
العمل الفنى » الذى هو الشىء الباق وسط خضم 
العدمية . 
كان بن يرىأن الانتقال من الأنا إلى « اللا أنا » 
من الحياة إلى توقف ا حياة مخلق فى الفنان «القصائد » 
أو عالم التعبير . وبدلا من أن نقول الفنان » لنقل 
« الأنا الغنائية » »> "كما كان يقول بن . أما هذه الأنا 
الغنائية فهى مساوية لاشاعر جوتفريد بن » سواء 
بسواء . كان يستعملها ليعبر عن كية الأفكار الى 
كان محطمها » وای كان معاصروه يشاركونه فہا- 
على حد قوله . هذه الأنا الغنائية تتكون من عنصرين : 
عنصر التميير الغا » وعنصر الفكر التحليل . 
عل أن الفكر عند بن ليس نابعاً من العقل » بل 
من الحسية . 
والظاهر أن الأنا الغنائية هذه قائمة على صراع 
دائم مع العدمية » أو مع مواقف ناشئة من العدمية » 


« وهاهى ذى 











منها ما يسمى بالأنا الحديثة . يقول بن : هلم أعد أتم 
فكرة إلى نايتها أبداً . كم هى موثرة صورة الأورق 
الذى يستمر ‏ باستمرار وحى يغرب الغرب 
ويغرق - فى مواجهة الفوضى الكونية بسلاحه 
الأوحد » سلاح الفهم . . ٠.‏ - و لن يصير شىء > 
وان يتعلور شىء » المقولة الى يظهر فيها الكون » 
هى الملوسة ۾ . 
ويوضح بن ميكانزم الأنا الغنائية » بأنه من 
نوع ما يسمى فى عام النفس التحليل بالتكوص . 
فيقول إن النكوص هو العودة إلى مراحل سابقة . 
كذلك الأنا الغنائية المصابة بالتفكك والتحلل » 
تنتبع مسار النكوص إلى « النار الأولى » أو « المياه 
الأولى المخصبة »ولا سبيل لها إلى ذلك إلا الكلات . 
حى فى عله المبكر « أعخاخ »١‏ يرز بنقيمة الكلمات» 
فى كل کان أنظر إليه جد أن الحياة تحتاج إلى 
كلمة لتتصل بها . 
على أن هذه الأنا ترتبط بامحموع ارتباطاً من 
نوع خاص . يوضح بن هذا الارتباط ما يسميه 
« الفينوتيب » » هذا الفينوتيب إنسان فرد فى عصر 
من العصور نتضح فيه صفات «ذا العصر المميزة 
نى يتطابق معه تطابقاً . وليس الإنسان » الأنا » 
فو الى شع يج ماح اندي ع 
البذرة عا فى ذلك من إمكانيات غبر متحققة » ولكن 
قابلة للتحقيق » هذا الإنسان الذى يسمى «فينوتيب » 
هذا الفينوتيب » هذا الأنا الغنائية » مثل التحول 


التعبرى » مثل الصورة الجديدة للكلمة . فى هذا 
التحول التعبيرى فقد العقل وفقد التعليل المنطقى 
وفقد ما کان يسمى بتر ابط الأشياء » فقد كل شی ء 
وأصبح أثراً بعد عبن . الكلمة الجديدة لاعلاقة ها بالمقل» 
ولا علاقة ها بعلة » ولا علاقة لها بعلاقات أخرى : 
إنها كلمة من عالم التعبير ‏ تمير عن التحول الدال» 
الال النى يحرى فى الشعور الملغى » أو اللبقة 
المتيقة أو فى النشوى . هذا هو الشعر المطلق » أو 














انثر المطلق الذى حققه جوتفر يد بحسب مقاييسه . 
وهكذا حرجت أعمال جوتفريد حتى البكرة 
منها تعتمد على الكلات الغريبة 
دارجة ومبتذلة » وعلى التعبيرات المفككة » اللحللة . 
کل هذه الكلات الى ربطها جونفريد بن ببيشما » 
ربطا فريداً » سحريا » أنشأت الشكل | 
والفن الحقيقى > وحققت التعبير المستقل غنائيا 
ونثرياً » حققت الشعر المطلق » والنثر المطلق . 
ونحن » سواء كنا من المتأملن أو الناقدين » لن 
نفهم بن إلا إذا تتبعنا معاييره دو : على أننا لو اتبعنا 
معاييرنا التقليدية فى غير غلظة » لوجدنا لديه مثلا 
انسجاما فى الأنغام » ولوجدنا لديه « غنائية » حقيقية 
ولوجدنا لديه الشكل الجميل » الطلى » ولوجدنا 
لديه استخدام عناصر السيرة الذاتية (عبارات 
ومصطلحات من الطب مثلا ) » لوجدنا هذه الأشياء 
كعناصر كانت فى الماضى وتحللت وتحورت » 
وأصبح مجمعها صفاء نفسى فق » وحالة من 
النشوى أو الانجذاب . 





وغير أجنبية » 





مفهوم القصيدة المطلقة 


على أننا إذا أردنا أن نستكمل صورة جوتفر يدبن 

فى وجداننا » وتقدير جهوده فى خلق القصيدة 
المطلقة » والكن لذاته الغنائية » كان لزاماً علينا 
أن ندرس أعماله المتأخرة أو بعبارة أدق » المتأخرة 
جد . والحقيقة أن النقاد عادة محجمون عن هذا 
الجمع بين أعمال جوتفريد بن المتقدمة والمتأخرة فى 
صعيد دراسى واحد » لأن الاختلاف بينهما يبدو 
- على الأقل للناظر المتعجل ‏ كبيراً . فبيًا بن 
« القدم » هو الحدد الثورى الحديث © إذا بن 
« الجديد » يعود إلى الاتباعية . ولكنه فى عودته إلى 
الاتباعية > يحتفظ بكثير من خصائصه » ويفيد 


2 


يكل خبراته » ولا يطالمك حا رجلا و هرما » » 
بل يطالمك رجلا عاقلا متمقلا يحساب المنطق 
المتعارف عليه . خذ مثلا قصيدته الفريدة 
«وداع » : 
أنت تملؤق كا اڈ لدم الجرح ابجديد 
ويسيل إلى أسفل فى أثره الداكن » 
وأنت تتمدد كالليل فى تلك الساعة 
الى تتلون فما الحصيرة فتصبح ساحة من الظلمة > 
وأنت تزدهر كالورود ثقيلا فى الحدائق تق كلها » 
أنت أا الانفراد وليد السن والحسارة » 
أنت أما العيش عندما تسقط الأحلام » 
وقد قاسيت ما قاسيت وعلمت ما علمت . 
مستغرباً فى وقت مبكر جنون الواقع المتعدد 
رافضا العالم الذى يلم نفسه بسرعة > 
متعباً من غرور التفصيلات 
الى لم رافق واحدة منها الأنا العميقة » 
وكان عليك أن تأخذ من العمق نفسه » ذلك 
الذى لا حركه شىء » 
والذى لا يفصح قط عن كلة أو إشارة » 
كان عليك أن تأخذ منه صمنك › وانحيازك 
متأخراً إلى الليل والحزن . 
ولعلك لا تزال تفكر أحياناً : 
الخاصة ‏ : 
أما كنت أنت هى ‏ ؟ آ١‏ مالك نسيت نفسك 
هل كانت تلك صورتك ؟ ألم يكن سوالك 
وكلمتك » ونورك السماوى » هذا الذى كنت 
تملكه ؟ 
كلمتى » نورى السماوى » كانا قدا ملكى » 
كلمتى » نورى السماوى » تحطما » تلاشیا - 
وحق على من جرى عليه ذلك أن ينس نفسه 
وألا يعود إلى لمس الساعات القدعة . 
يوم أخير ‏ : متأخر الوهج » أمكنة فسيحة 


- الأسطورة 


4۸ 


وماء يقودك إلى هدف متدا 
ونور عال ينساب فيحيط الأشجار القدعة 
ومختلو لنفسه فى الظلام صورة منعكسة » 
لاأ شىء من نمار » لا تاج من السنابل 
كذلك لم يسأل عن الحاصيل = » 
إنه يلعب لعبته » وإنه محس نوره » وبغر 
تذكر قيل كل شىء). 
ألا تراه قد با الغنائية نادرة ؟ ألا تعس 
به قد غاص إلى أعماق نفسه وأخرج من عبابها 
درا ؟ أخرج منها درراً ما كان ایصل إلا لو لم 
يسلك إلما منبجه فى القصيدة المطلقة والأنا الغنائية » 
أخرجها ليصها قوية فريدة فى قالب « كلاسيكى » 
هذكرك ببودلير وفرلين ورمبو مجتمعين ٩‏ 
ولكنه هو جوتفريد بلحمه ودمه » جوتفريد 
الطبيب الذى دخل إلى قلب الإنسان من ممه المشجوج 
وجرحه النازف » فسار فى مسار من الام الثازف 
تعول إلى مسار من الماء » دم أدكن » تحول إلى ماء 
فى الظلام » كان أحمر قانى الحمرة فتحول إلى 





ورود ثقيلة باليل ... هكذا دعل إلى قلب 
الإنسان ... وهكنا وجد نفسه أيما فى قلب 
الطبيمة ... وجد نفسه فى داخل تفه هو . 


هذا هو الطريق الذى كشفه جوتفريد بن»الطريق 
الذى اعتيره طريقه هو » والذى اہی به وقد تخر 
عالمه » إلى اعتباره أسطورته » أسطورته الذاتية . 
والجديد هنا - وهو ما أسميناه كلاسيكيته ‏ هو 
رجوعه إلى الجملة القدعة ذات التركيب المجاسك » 
الترابط » المنطقى . فى «إيكاروس » محدثك عن 
الظهر الذى يضعف عه بدريس ساخن إلى مرعى 
وسبل ورعاة . فأين ذلك من المنطق » إلا منطقه 
هو ؟ كيف بمكن للظهر أن يضعف المخ » وكيف 
مكن أن يكون ذلك بذريس ساخن » وكيف يمكن 
أن يكون ذلك إلى مرعى و+مبل ورعاة ؟ ؟ لا بد لك 
أن تتحلل من منطقك » وأن تهم مع « كلات » 





الشاعر وأن تخلق لك منها صورة »> وصورة ثانية 
وثورة ثالثة . أما فى « وداع » فانه حمل عنك هذا 
العبء » ويلتقى معك فى صعيد واحد » ويضع على 
يديه قيده » ونی رجليه عقاله » ويأسف على نفسه . 
وإن لجوتفريد بن هنا لنغمة تذكرك بنغمة 
نيتشه فى ديوانه الشفق » وهو يغنى فى أسلوب مجمع 
بين الاتباعية فى القالب والتجديد فى وزن الكلمة 
وق إعادة تقييمها » وهو يغنى ( «الانفراد» 
الوحدة » العزلة . : . الخ . فيحكى « قصة ذلك 
الاحساس الرفيق » الذى يسمى هكذا . . . والذى 
هو تحديد لنوع من الوجود » الوجود هناك . 
ليس الانفراد الثى يميه 
قبله ذلك الذى ي » انفرادا بال 
الرومانتيكى لا إنه إن شئت واقع موضوعى » 
واقع الانسان الحديث » إنه العلم بالفسارة » أى 
بخسارة الوحدائية ‏ وحدائية الوجود . 
ويرتبط ذه الوحدانية عند جوتفريد بن » كيان 
الأحلام > فالأحلام فى رأيه تتمثل بالكال 
والاكمال » وفذا تراه ربط بن الانفراد وبين 
سقوط الأحلام . الأحلام تتمثل بالل كنال فى 
تصويرها وحدانية الوجود » وتتمثل I‏ 
باعتبارها مثلا أعلى يسعى صاحب الأنا | 
تجسيمه فى كلامه المطلق » أو شعره المتالق . فا أعذ 
خسارته عندما يأتى عليه حين من الدهر تسقط فيه 
الأحلام وتندثر ! 
بن يسوق حديثاً ببن أنا وأنت » ولا حاجة بنا 
إلى الإشارة إلى أن حديثه رغم هذا حديثاً ذاتياً » 
لا حديث اثنين . وقد يسمى بن قصيدته وداع + 
فهذا شأنه » ولكنها خلاصة فاسفته » خلاصة مذهيه 
فى آخر مرحلة من مراحل تطوره . ولقد أخرجنا 
نواة فلسفته فى الفقرة الماضية » ورددناها أصلا من 
أصولها : « فجر نيتشه » . ولا بد لنا أنا نردها أصلا 
آخر » أحدث من سابقه » هو فلسفة كيركيجارد » 


فان حرص جوتفريد بن على جمل 














و اثقراده » 


وليد « السن » و و الفسارة» يضمنا دفعة واحدة 
وسط فلسفة کیرکیجارد » وما يسميه « انطواء ۾ 
ويجمل شروطه هى : الانفراد والسن والمسا 
الوجود الذى يصوره بن » وجود دفع إليه 
عالم ليس فيه ارتباط ملزم » وليس فيه واقع أو قل 
حقيقة قائمة » والسوثال الآن هو علاقة الإنسان 
هذا العالم » بهذا الواقع أو هذه الحقيقة ؟ جواب بن 
حاضر : هى العدم . ولكن بن يتلطف » فيتحدث 
عن العمق ؛ أو عن الأنا العميقة . ولا نظنه يعظم فى 
الأنا إذ يسمها عميقة + إنه مهلهلها » الوجود 
ها أو علا » ليصل إلى العدّم خلسة . ” 
هذه المعادلة الأثمة ! 
وهل هناك أمل للخروج بالانسان من هذه الورطة ؟ 
لقد علم أمره وكنبه علماً بوشك أن يكون مفرطاً . 
ولیس لدى بن من أمل إلا الصمت » مخرج به من 
العمق الذى يتحدث عنه والذى كشفنا غطاءه منذ 
قليل . ومعنى الصمت هو اليقين بسخف الواقع » 
وهو يعبر عنه بصيغة الجمع » وما ترجمناه نحن 
ب « الواقع المتعدد » . هذا الصمت هو ما تواجه به 
الانفراد . سادلة أنية ! فى ناحية الصمت »و ؤناحيةالانفراد . 
ف هذه المرحلة من تطور بن » المرحلة الأحرة 
أنكر ما کان يبشر به اتباعا لنيتشه » من أن الشاعر 
أو الأنا الغنائية ‏ هو اللحالق الجديد » ومن أن 
كلمته هى النور السماوى وهى الحقيقة : « كلمى » 
نورى السماوى ء تحطما ء تلاشيا -» . . . أو لعله 
فى اشراقة عنيفة وسع نطاق التحطم » ومد حدود 
ما أسماه نيتشه ب « صحراء العام » إلى الفن أيضا » 
وإلى قصيدته المطلقة . ولست أعرف قصيدة أخرى 
لين فى هذه المرحلة صورت هذا القرار ال حاسم فى 
عبارة أكثر قطعية » وسواء كانت هذه القصيدة من 
اأناحية الزمنية آخر ما كتب أو لم تكن ؛ فانها من 
ناحية التطور المذهبى » قصيدة «يوم أخير 6 . 


مضطفی ماهر 
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©» الحقيقة ليست هى ما يظهر أمامنا بقدر 


ما هى الزحام المائل الى يتعاقب عل الذهن 
والشمور والذاكرة ؛ ويقدر ماهى الاختلاط 
الشديد للانطباعات والتصورات » الذى يختفى 
وراء ما يصدر عن الإنسان من ملوك وأفكان 5 


© الصنعة عند فرجينيا وولف ضد الفن 
الحقيقى » ذلك الفن الذى يقوم على الاستبطان 
ومتابعة ما يحرى فى نفوس الشخوص والأبطال» 
لا على كتابة التقارير الروتيية كا يفعل 


اليروقراطيون . 





« القصة الحديثة » مصطلح يعرفه دارسو الأدب 
الإنجليزى المعاصر » كعنوان يقف على حركة أصيلة 
فى فن القصة والرواية . وقد نبعت هذه الحركة 
الفرعية من حركة أخرى عامة عرفت باسم « الحركة 
الحديثة » Hodern Movement‏ الى تقف بدورها 
عنواناً على نشاط متعدد الجوانب فى القصة والشعر 


بصفة خاصة . ومحدد المؤرخون عصر هذه الحركة 
الذهى بعشر سنوات من م هلوا إل ۱۹۲١‏ . 

وقد أحدقت الحركة بفرعما فى القصة والشعر ارا 

ضخمة فى مجرى الأدب المحلى والعالمى على السواء » 

فيا عدا الاتحاد السوفييى تقريباً » فقد عز لنه ٹورته 

ونظامه الجديد فى عام 1417 عن التسكع أو القاس 

السر فى دروب هذه الحركة . 
رؤية فنية جديدة 

وف فرع هذه الحركة الخاص بالقصة برزت 

عدة أسياء مهمنا مها هنا اسم فرجينيا وولف ( ۱۸۸۲ 

۱۹٤۱‏ ) . ذلك لآن فرجينيا قد أحدثت بالاشتر اك مع 

أستاذها الكبيرين : مارسيل بروست وجييس 

جويس رعشة تيار الرواية العالية المعاصرة > 

بها ألحت عليه من رؤية الحقيقة الفنية ر ؤية جديدة 

تختلف عا كان سائداً قبلها وقبل زميلها - الفرنسى 

والايرلندى - من مفاهم فنية فالممالجة والاداء الروائيين» 

وهى رؤية لا تعترف بما جرى عليه العرف من 

اعتبار الإنسان كلا لا يتجزأء واعتبار الحياة الظاهرة 

المرجع الأول والأخير للفنان » بقدر ما تعترف 

بصعوبة تناول الإنسان كمخلوق يتحدد بالسلوك 

والملامح من جهة؛ وضرورة تتبع حالة التغبر المستمر 

الى يعيشها من الداخل وتؤثر فى سلوكه » بل وى 

ملامحه فى آن واحد من جهة أخرى . فالقيفة ليست 

هى مايظهر أمامنا بقدر ماهى الزحام المائل الذى 

يتعاقب على الذهن والشعور والذاكرة , وبقدر ما هى 

الاختلاط الشديد للانطباعات والتصورات» الذى يختفى 

وراء مايصدر عن الائسان من سلوك وأفكار . 

وكا حاول الفنان تأمل هذه الحقيقة المتغيرة الختلطة 

غير الحددة العام الى تموج بداغله » وكلا حاول 

تيبا بشكل خاص استطاع أن يقدم لجمهوره 

وجهها كما يجب أن يكون أو کا هو عليه بالفعل » 

ی كا تختزنه الذاكرة ويبوح به ما يسميه علاء 

النفس بالعقل الباطن . ولا يتأنى ذلك بالطبع إلا إذا 


۱ 















أطلقنا العنان خخرن الأشياء الذى يوجد فى داخاذا 
جميعاً » ورفعنا الغطاء عن عن القمقم ‏ وأطلقنا سراح 
المازد الغريب الذى نحجبه وراء العرف والتقاليد 
والذوق والاحتشام وغير ذلك من مصطلحات 
أوجدتها طبيعة وجود الإذ ان داخل تمع متعادد 
الطبقات والأهواء والمصالح ٠‏ ركذك لايأق ذلك إلا 

إذا كشفنا النقاب عا يستتر وراء مظهرنا من خبايا 

وأسرار ؛وسجلنا ما يدور بداخلنا وتتبعنا ما نسميه 








« تيار الشعور » 

ولان كانت فرجينيا وولف وزمیلاها لم يبتكروا 
أسلوب المونولوج الداخلى فى جميع أشكاله المتعددة 
عا فبا تيار الشعور »ولان كان تولجوع وقد قم 
إلى ذلك : إلا أنها - أى فرجينيا - تميزت ‏ مع 
زميلها أيضا - بالالحاح على هذا الأسلوب إلى حد 
الاقتصار عليه + بل إنها تميزت - - أيضاً على 


۲ 


خلاف زميلها - بالشاعرية ووضوح الرمز وبساطة 
التداعى وثراء الصور . 

لكن ما حدود هذه الطريقة أو اليج فى تناول 
القصة والرواية كنا ظهرت عند أصحاب هذه 
المدرسة ؟ وما هى الإضافة الى حققتها افرچيا 
وولف بصفة خحاصة نى تراث القصة والر واية ؟ . 

أحسب أن الإجابة عن هذين السؤالين ستتضح 
أمامنا من خلال مقال كتبته فرجينيا بنفسها وجعات 
عنوانه « القصة الحديثة » . لكن ‏ قبل أن نعرض لهذا 
المقال - خسن بنا أن نجيب عن سوال ثالث : من هى 
وولف ؟ أى من هى كانسانة ؟ . . 











من هی فرجينيا وولف ؟ 
لقد كانت هذه السيدة الرقيقة مخلصة لفنها أشد 
الاخلاص وقد أدركتها حرفة الرواية فى عهد مبكرء 
فعاشت ها بكل حواسها . وأصبحت الرواية زادها 
وشراءها > بل غدت اهواء الذى تتنفسه رئتاها . 
ا 
دا ھب الوؤريس أوأولدس عكري > كأداة لاتعلم 
والتلقين ونما استخدمتها كسلاح أولته كل عطايا 
قلما ومواهب عقلها الصاف الخلاق . وكانت فرجينيا 
20 كا يقزل الكانبٍ الاقد سيرابل كوتزلى فى" غاية 
الحسادية لكنها « كانت قليلة الحسية منعدمة الطاقة 
الجنسية » عل حد تعييره . 
ولعل ما كتبه الشاعر الناقد ستيفن سبندر عن 
شخصية فيتا ساكفيل وست فى روايتها « أورلاندو » 
ينطبق على شخصية نفسها . فهو يقول فی 
كتابه «٠:‏ كانت تعمل دابا فى حديقتها » ترعى 
أصدقاءها وزهورها وأشعارها 
لا تزج بتفسها مطلقاً فى المعارك الأدبية ٠‏ . 
ويضيف سبندر متحدثاً عن حياتها مع زوجها 
الكاتب ليوناردو وولف : :كان ليوناردو وفرجينيا 
من بين القلائل.ذوى الفهم العميق حخالة العام إبان 





وکات متواضعة 








الثلاثينات من هذا القرن » وذلك لأن ليوناردو كان 
مفكراً سياسياً ومورخاً يتمتع بفهم لنتائج الأحداث » 
وكاذت فر 
وجا الل دک سقو كنت اعا کا ی 
تلك الزيجة السعيدة من توافق وتناسبءيذكرنا 
بالتوافق والتناسب اللذين يغلفان علاقة سار تر بسيمون 
دی بوفوار . ولعلنا نستحسن مرة أخرى أن نعود 
إلى تفصيل مآ ثر فرجينيا اأروائية ومناقشة مْبجها فى 
الفهم والتناول للسرد والبناء الروائيين بعد عرض 
مقاها السابق ذكره » وهو عرض مفصل رأينا أن 
يكون أقرب إلى تركيز الأصل مع الاحتفاظ بروحه 
واختصار ما بمكن اختصاره مما لا هم القارئ . 


أيضا ذات بصيرة سياسية عيقة » . 





معنى القصة الحديثة 


من الصعب عند عل أى مسح للقصة الحديثة » 
حى لو كان هذا المسح مرسلا وفضفاضاً للغاية أن 
نسم بأن المارسة الحديثة لهذا الفن هى بشكل 
٠‏ تحسين للقدم وإضافة له . . ومن المشكوك فيه أننا 

تعلمنا أى شىء عن صناعة الأدب عل مر القرون » 

رغم أننا تعلمنا الكثير عن صناعة الآلات . 
فلم محدث أن قمنا بتحسين كتابتنا » وإنما ما يفتر ض 
منا هو أن نستمر فى التحرك ونحن لا ندرى شيا 
أكثر من أن ثمة اعترافات بالجميل وأن ثمة عداوات 
تشكلان مصدر إفامنا » أى أن ثمة مسالك توادى إلى 
أرّض خصبة » وأن ثمة مسالك أخرى تؤدى إلى 
الغبار والصحراء . 

غير أننا نخاصم كتاباً من أمثال ه . ج . ولز 
وأرنولد بنیت وجون جالزورٹی ونعترف اعترافاً 
غير مشروط بجميل كتاب مثل توماس هاردى 
جوزيف كونراد . وليس ثمة عبارة تلخص الاتهام 
أو الشكوى المرفوعة ضد الثلاثة السابقن سوى أن 
ثلاثهم ماديون . ويرجع هذا إلى آم 





لا مبتمون 


بالروح ونا هتمون بالجسد محيث خيبوا آمالنا 
وتركونا ونحن نحمل إحساسا بأنه كلا أشرعت 
القصة الإنجليزية بادارة ظهرها لهم ثم سارت ولو 
تمو الصحراء > كان فى ذلك وضعا أفضل لروحها . 
لكن » لعل بنيت هو أسوأ مذنب بين الثلاثة لأنه 
أفضلهم بدرجة - كصانع ومؤلف . ففى 
مقدوزه أن يلف رواية جيدة البناء للغاية ومتيئة 





الصنع » حيث يصعب على أشد التقاد حرص ودقة أن 
یری فبا خلا أو فساداً » بل لسنا نجد فى إنتاجه تياراً 

من المواء يتسلل من بين النوافذ» أو شقاً يعترض 
الألواح الحشبية . . فشخصياته تعيش بشكل نى + 
بل ودون توقع . لكننا نعدم الإج حين نسأل : 
كيف تعيش تعيش هذه الشخصيات ؟ وماذا تعيش من 
أجله ؟ 

ونكاد لا نقدر على القول بأن ولز مادى معبى 
أنه جد متعة شديدة فى متائة نسيجه القصصى . فعقله 
کرم أشد الكرم فى تعاطفه ميث يبيح له أن يقضى 
وقتا طويلا فى تنسيق الأشياء وجعلها أساسية . وهو 
مادى ابتداء من نقاء سريرته » فهو يأخذ على عاتقه 
الواجب الذى كان مجحب أن يضطلع به الموظفون 
الحكوميون » ويندر أن تجد فى غزارة أفكاره 
وحقائقه وقت فراغ يسمح بادراك فجاجة محلوقاته 
البشرية » وخشونة طباعها أو إغفال التفكير الجدى 
فا . 





ونحن حين نلصق بطاقة واحدة على جمي 
روايات هؤلاء الكناب الثلاثة ( ولز » وبنيت » 
وجالزورث ) ونكتب عليها كلمة « ماديون » فائما 
نمی بهذا انهم يكتبون عن أشياء تافهة لا أهية ها » 
وانهم يبددون قدرا هائلا من البراعة والصنعة فى 
صناعة توافه الأشياء» حى ليبدو الثىء المؤقت الزائل 





إن الحياة تفر من بنيت ء ولعله بدونها لا يستحق 
أى شی ء آخخر أن يذكر»ء لکن الحياة اتی قدمها الثلاٹی 


or 





السابق تختلف فى جوهرها عن الحياة الى نقدمها . 

تأمل نفسك من الداخل تر الحياة وهى تبدو أبعد 
ما تكون عن « هذا » الذى قدموه . . واختير لاحظة 
ذهاً عاديا فى يوم عادی تجد أنه يتلقى ما لا يعد من 
الانطباعات - تافهة كانت أو خيالية أو سريعة 
الزوال أو منحوتة بصلابة الصلب وحدته . وهذه 
الانطباعات تأتى من كافة الاتجاهات كسيل متلاحق 
لا حصر ها . وكلا سقطت هذه 
الذرات واتخذت شكل حياة يوم الاثنين مثلا أو 
الثلاثاء » سقط جرمها من الماضى بطريقة مختلفة . 
ذلك لأن لحظة الأهمية تكون قد انتقلت من هذا 


من الذرات اتى 





المكان إلى ذاك . ومن ثمة فلو أن كاتبا تحرر منالمبودية 
واستطاع أن يكتب ما يقع عليه | ولیس 
مايجب عليه اختواره » ولو استطاع أن يؤسسانتاجه 


على إحساسه الخاص » وليسعل ما هو متبع أو ما رى 
عليه المرف » لما ظهرت فى انتاجهعقدة أو حبكة » 
ولا كانت فيه ثمة كوميديا أو تراجيديا أو اهام 
بالحب أو كارثةهما هو مسلم به أو متيع . 


إن الحياة ليست سلسلة من المصابيح الكاشفة 
المرتبة بطريقة هندسية » 
ومظروف شبه شفاف محوطنا من بداية الوعى إلى 
نهايته . أو ليس واجب الرواق ايقل هله ارو 
غير المعروفة أو المحددة » مهما قد تظهره 
من اضطراب أو تعقيد » وأن E‏ 
المزج للأشياء الغريبة والخارجية بقدر الامكان ؟ 
إننا ببساطة لا نتوسل من أجل الشجاعة و الاخلاص » 
وإنما نحن نزعم أن المادة الى تصلح لفن القصة هى 
شى” يختلف إلى حدما عا قد تلجئنا العادة إلى اعتناقه 
والإعان به ... 
إن الكتاب الشبان الذين يقف على رأسهم 
جيمس جويس (ف ذلك الوقت ) مختلفون عن 
الام > ومحاولون الاقتراب من الحياة والحافظة 
بشكل أكثر اخلاصاً ودقة عل لی ها مهم وم رکهم > 
حی لو كلفهم ذلك أن يتتضلوا من 0 من معظم أشكال 
العرف الى يلاحظها أى روا . 


وإنما هى هالة مضيئة » 











4ه 


فلنسجل الذرات كا تسقط » ولنتعقب الجرس 
الذى يسجله على لوحة الوعى كل مشهد أو حادثة 
مما تقع عليه العين » رغم ما يبدو على هذا الجرس 
من اضطراب وغموض . ولترفض التسلم" بأن ألحياة 
لا توجد بشكل أكثر أكتالا » إلا فيا هو شائع من 
كبيرة » فى حين یکون علينا أن نلم 
بأنها توجد فيما هو شائع من اعتقاد بأنها صغيرة . 
إن جيمس جويس إذا قورن بأسلافه « المادين» 
يعتير روحياً معنياً- مهما كلفه الن - بالكشف عن 
تراقص تلك الشعلة الدفينة الى تبعث رسالها فى 
ومضات من خلال الذهن » وهو لكى محافظ على 
هذا التراقص نجده لا يكترث بالشجاعة التامة مهما 
بدت له مقبلة » ومهها كانت تعنى إمكانية الوجود 
أر المطابقة على الواقع أو سوى ذلك من المؤشرات 
المرشدة الى تولت طوال عدة أجيال مساندة خيال 
القارئ حين يمتدعى ما لا يستطيع أن يلمسه أو 
يراه . 








وأيا كان الأمرالمشكلة الى تواجه الرواق حاليا 
ونفترض أنها كانت تواجهه فى الماضى » هی أن 
يدبر وسائل تحرير الانسانكى يدون ماينتهى إليه 
اختياره . فن واجبه أن يتسلح بالشجاعة ليقول بأن 
ماهمه ويشوقه لم يعد « هذا ۾ وانما و ذاك » فمن ذاك 
وحده ينبنى أن یبی انتاجه » وعند الحدثین یکمن 
« ذاك » أى النقطة الى تهم الروا وتشغله فى 
الأماكن المظلمة من علم النفس , 
ولعله لا يوجد أحد سوى الروائى الحديث » 
بل سوى الروائى الروسى ٠‏ قد أحس بالاهمام 
بالموقف الذى صنعه تشيكوف فى القصة القصيرة 
الى أسماها و جوسيف ٠‏ 0960© فقا بعض الجنود 
الروس يسقطون فريسة للمرض على ظهر باخرة فى 
طريقها بهم إلى روسيا : وهو يعطينا بطع اف 
حدينهم E‏ من أفكارهم > ثم موت أحدم 
ويتقل بعيداً علهم » ويستمر الحديث بين الاخرين 
ا »> حى محتضر جوسيف » ويبدو 











و مثل جزرة أو فجلة » تلقى فى الماء من على ظهر 
الباخرة . والتوكيد هنا يلقى على هذه الأماكن غير 
المتوقعة الى تبدو فى البداية كا لولم يكن 34 توكيد 





الشفق وتدرك معام الأشياء فى غ 
اختار تشيكوف - وهو يطيع رؤيته طاعة حقة ل 
هذه الأشياء وتلك » وغيرها » وكيف وضعها جنا 
إلى جنب ليؤلف منها شيئ جديداً .. لكن من 
المستحيل القول بأن « هذا كوميدى» أو «ذاك 
تراجيدى » » ولا نحن كذلك موقنون من أن هذا 
الذى يكون غامضاً وغير مقنع أو قاطع ء ينبغى أن 
نسميه قصة قصيرة على الاطلاق ‏ وذلك لأننا تعلمنا 
أن القصة القصيرة ينبغى أن نكون مختصرة وقاطعة 
فى حكها . 
ان أول ملحوظة عن القصة الانجليز ية الديغة 
وهى ملحوظة أولية الغاية » نكاد ألا تتجنب ذكر 
التأثير الرومى » ولو ذكرنا الرومى فاننا نجازف 
بالاحساس بأنه لكى نكب أية قصة خلا ماكنبوه 
يكون ذلك تبديدا للوقت . فلو أردنا أن نفهم 
الروج والقلب فنجد هذا الفهم كأميز ما يكون 
السسق ؟ 
ولعل النتائج الى توصل إلا الذهن الرومى » 
وهى نتائج مفهومة ورحيمة » تكون ولا مناص 
محزنة حزناً يفوق الوصف . ولا شك أننا لو شئنا 
الدقة أكثر فاننا قد نتحدث عن انعدام الاقناع 
والقطم فى الذهن انروسى » وهو المعنى القائل بأنه 
ليس نة إجابة لأى سوال . . ولعلهم على صواب » 
فلا شك أنهم يرون أبعد منا ولا يصطدمون بالعوائق 
التى تصد روئيتنا الفجة . لكن لعلنا نرى شيئاً 
يستعصى عليهم > وإلا فلاذا بحب أن نخاط هذا 
الصوت الاحتجاجى نفسه محز ننا ومعنوياتن الخزيئة ؟ 
إن صوت الاحتجاج دو صوت حضارة أخرى 





قدعة تبدو وقد ربت فينا غريزة الاستمتاع رالقتال 


أكثر ما ترلى فينا المعاناة والفهم . فالقصة الإنجليزية 
ابتداء من لورانس ستيرن إلى جورج مير يديث تشبد 
متعتنا الطبيعية الى نلتمسها فى الفكاهة والكوميدياء 
وى جال الأرض وفى نشاط الذهن » وى ماء 
الجسم . لكن لو أننا عقدنا مقارنة بين عهدين من 
القصة لحرجنا من المقارنة باستنتاج لا جدوى منه» 
فيا خلا أن العهد الأخير الحديث يغمرنا برأى 
مداه أن امكانيات الفن محدودة» ويذكرنا بأنه ليس 
ثمة حد للأفق » وأنه لا يوجد شىء ممنوع - 
ولا منبج » ولا تجربة حى لو كان ذلك لأشد 
الأمور وحشية ‏ سوى الزيف والادعاء والتصنع . 

إن المادة الخاصة الصالحة للقصة لا وجود ها » 
فكل شى ء يعتير المادة الخاصة الصالحة القصة وكذلك 
كل إحساس وكل فكرة . . وإذا استطعنا أن تتصور 
فن القصة وهو ينبعث حياً ويقف فى وسطناء فلا شلك 
أنه سيأمرنا بأن تخالفه ونرهبه » وكذلك أن نحتر مه 
ونحبه » فهذا يتجدد شبابه وتتأكد سيادته . 

قصة تيار الوعى 

وولف عام ۱۹۲۰ وهی 
کا رأينا تتحمس لفنها وفن مدرستها » وتلح عل 


رفض بعض القدماء بدعوى انهم ماديون وتسلم بما 
تفعله ويفعله زملارئها ( الروحيون ) الذين لايعنون 








بالقشور أو السطح » وإثما يتغلفون فى الذهن » 
ويكشفون عن خبایاه ودروبه . فالماديون عندها 


إذن هم الذين يشغلون أنفسهم بما يجرى على ارض 
الواقع » أو هم الذين يميلون إلى وصف الواقع 
المارجى ويحاو لون ايحاد دلالة لما يحمله هذا الواقع 
من مظاهر › ويجتءون السرد والنبيج القصصى 
دون النفاذ إلى « داغل » شخصياتهم . فالصنعة إذن 
ضد الفن الحقيقى فى رأيها »> ذلك الفن الذى يقوم 
على الاستبطان ومتابعة ما يحرى فى نفوس الشخوص 
والابطال » لا عل كتابة التقارير الروتينية كا 
يفعل البير وقر أطيون . 
ولا شك أن فى حكها هذا كثيراً من الحيف 
والتجنى والمماس » فبدمبى أن الروائى حين يتعلق 


لفن 

















بالواقع الخارجى ومجعله « أرضية » لنفوس أبطا 
لا ينتج لغواً أو هر اعت ER‏ 
الحارجية أو ما نسميه بالحتمع هى الأساس الأول 
والأخير الذى يكن خلف سلوك البشر وتفكير م » 
ولو كان منہم من يؤثر الانطواء واختزان كل شی ء 
فى ذهنه . حقاً » إن الذهن العادى وج با بالكثير 
لكن أليس هذا الكثير نائجاً فى أساسه من الواقع 
الحارجى ؟ وأليس الإنسان فى الهاية و ليد مجتمعه 
ونتاج ظروف اجماعية قد تتباين فى الحدة أو القسوة 
أو الرقة ؟ ؟ نحن لا نتكر ضرورة الكشف عا يداخل 
الانسان وما يعتمل فى نفسه ء لكننا ننکر أن تكون 
عملية الكشف هذه هى قوام الفن دون الرجوع 
إلى الخارج والواقع المباشر النى شكل هذا القوام 
الداخل أو النفسى أو الذهنى كينا كانت التسبية . 
لقد كانت فرجينيا موضوعية حين أشارت إلى 
تأثر الروائيين الروس علا وعلى مدرستها الحديثة » 
ذلك التأثير الذى أنكره كثيرون.فالحق أن تولستوى 
ودستويفسكى بصفة خاصة كانا رائدين عظيمين 





لكثير من المكتشفات الفنية الى أثرت فى الرواية 
خلال هذا القرن . ويمكن الرجوع الما - على حد 
قول الباحثة السوفيتية تامارا موتيليفا - فى كثير من 
مظاهر التجديد والابتكار فى بناء الرواية والتحليل 
العميق للموضوعات الفلسفية والذهنية داخل نسيج 
القصة ذاته » وكذلك فى النفاذ الجرىء إلى أفكار 
الإنسان الخبوءة » والتصوير الواقعى لحركات 
اللاشعور . . وقد كان المونولوج الداخلى فى جميع 
أشكاله المتعددة الأسلوب ما فا « تيار الشعور » 
حيلة مبتكرة استخدمها تولستوئ لأول مرة على 
نطاق واسع » وليس بروست أو:جويس » وكذلك 
كان العالم الروحى لامحرومين والمستضعفين ‏ عا 
فيه أكثر مظاهر التزق دهاء فى المعاناة الأنسانية - 
إقلما امتلكه دستويفسكى عن إصالة أكثر مما هو 
ينتمى لكافكا > غير أن الواقعيين الروس الكبار 
كا تقول موتيليفا لم يفقروا صورة الإنسان على 
خلاف ما فعله المعاصرون الذين حاولوا ذلك عن 
طريق عزل الإنسان عن البيئة الاجماعية . 
لکن ماذا فعلت فرجينيا وولف فى رواياتما ؟ 
لقد حاولت فى رواياتها الحمس المعروفة ‏ 
مسز دالواى» غرفة يعقوب » إلى الفنار » الأمواج » 
- أن ترسم معالم طريقتها الى أشارت إلا هنا فى 
مقالها » وأن تقدم تطبيقاً عملي لأفكارها الى وردت 
فى المقال . فالعالم لدمها حافل بالأحاسيس والانطباعات 
والأسرار » أو هو حالة متغبرة قوامها المعاناة . 
لقد قال مارسيل بروست إن الإنسان لوق مركب 
ومن الصعب أن تعرفه ء لأنه هو نفسه يتغير حى 
فى أثناء مخاولتنا جلاء انطباعنا الأصل عله » 
فلا مفر إذن من محاولة حل هذا التركيب المعقد » 
والنفاذ داخل طبقات الشعور وتلافيفه بغية الوصول 
إلى الحقيقة الى نسمها حيناً بالسر » وحيناً بالكلام 
المباح » وحياً ثالنا نجد الحرج أشد الحرج فى 





أو رلاندو» 


مواجيتها أو التصريح مها أو حى مجرد استعادها 
وتذكرها . 


مسز دالوای . . مثلا ! 


نضرب مفلا برواية «هاز دالواى» 
Mrs Dalloway‏ الى ظهرت عام ۳ عفنجدها 
تصويراً لشخصية سيدة تيأ ذات يوم للاحتفال بعيد 
ميلادها » وهو حادث هام فى حياة المرء كبر 
ما مجعله يستعيد حياته بأ كلها معه » وهذا ما حدث 
لمسز دالواى الى غرقت ليوم واحد - هو يوم 
عيد میلادها فى بر جار یزدحم على صفحته كثير 

من الصور والعلاقات »ومختفی فى أعماقه كثير من 
الأحاسيس والانطباعات والأسرارء أو الركام الهائل 
الذى ترسب فى أعماقها عن طريق الحواس الحمس 
الى تشكل جهاز الاستقبال . ومن خلال المونولوج 
الداخلى ومتابعة هذا التيار الشعورى المتدفق نعرف 
الكثير عن مسز دالواى ؛إنلم نكن نعرف كل شی ء 
عن حقيقتهاء وهى حقيقة تخصها وحدها لكنها ليست 
نسبية لأن معالمها وجوهرها اتحدا والتحما . ولم يعد 
نة صراع بين ذائها وموضوعها .. حقآ » إن 
الرواية تستغرق ثلاثة أزمنة : فهى تستغرق يوا 
واحداً هو يوم عيد الميلاد ؛ وتستغرق ساعات هى 
مدة مطالعة الرواية » لكنها تستغرق أيضاً مساحة 
أخرى عريضة فى حياة صاحبها وعيرها » مضافا 
إلها مساحات زمنية أخرى تمثل علاقاتما بالآخرين . 
وطبيعى أن تحس فرجينيا بالفارق بين هذه الأزمنة 
الثلاثة أو بين زمنين رئيسيين هما الأول والثالث » 





ذلك حيلة فنية هى الاستعانة بساعة « بيج بن» . 
اتی لا تكف عقارءبها عنالدوران بشكل آلىمنتظ » 
بنا الزمان الذاتى الخاص الذى ينتمى لمسز دالواى 
وحدها ينبسط وينقبض + يتأخر ويتقدم » حى 
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آحر صفحة فى الزمان الثالث الذى مخص القارئ 
وحده أيضاً » وكأن الأمر كله شريط سینائی حافل 
باللقطات المقربة والبعيدة والمتوسطة والعامة » حافل 
بالحاضر والعود للاضى ٠‏ بالظلام ونصف الظلام 
والضوء الكامل » بالممس والصمت والكلام 

بشتى الانفعالات والحركات » أى أنه حافل فى 
ا محركة تطابق حركة الحياة الحارجية . وكأن 
المؤلف هو المصور والموؤلف 101:06 ( أو ما يسمى 
بالفرنسية « المونتير » 26036007 فى وقت واحد . 
فهو يلتقط ما تقع عليه عدسته ويسجله فى صور ثم 
بغر إلى توليفها وترتيها » فيقدم هذه على تلك 





أثر فى تشكيل 
وجزيسن - الحياة والناس . وقد يكوث ها أيفاً 
خطورتها عل قارتهم النى لايملك شاشة عرض 
يمكس علا اعام سوى حواسه وقدرته عل 
التخيل وإلباس الألفاظ صورا من صنع خياله » 


فتكون النتيجة هى التعثر والاجهاد فى القراءة 
والفهم . 
لقد حاولت فرجينيا أن تلتزم ما نسميه بالصدق 
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الفنى أى تطابق التعبير 
صدقها هذا عفوية لا تكدح للق الصور وإلباس 
الشخصيات ثوباً فضفاضاً . ولا شك ألما أفادت 
إفادة بالغة من محاولات فرويد الذى كان أشبه 
« مناخ كامل من الأفكار » أدارت «فى ظله يالا 
ع لی اختلاف جوانہا » كما يقول الشاعر أودن فى 
قصيدته الممتازة عن فرويد وتأثيره على كتاب 
وشعراء الثلث الأول من هذا القرن . ففى روايتها 
« إلى الفنار » . . ( 1941719 ) تقص علينا قصة رحلة 
رمزية أقرب إلى رحلات الشعراء لكلها بجحت 
نجاحا بالغآ فى استخدام أسلوب « تيار الشعور » الذى 
عرفت به مع زملائها . وف روايتها « أورلاندو » 
(۱۹۳۸) تقص وسيرة نفسية » إن صح التعبير 
وتعرض فبا مسح لانجلئرا وأدمها منذ عصر اليزابث 
لكن هل بقيت القصة الحديثة على حالما منذ بشرت 
ما فرجينيا وزملاوها ؟ الثابت أنها جددت شباما 
أكثر من مرة على مدار النصف الفاات من هذا 
ا » الذى سحل ظهور الرواية الواقعية الاشتراكية 

فى الاتحاد السوفييتى » بل وفى أعقاب الحرب الثانية 
حبن ظهرت مدرسة ١‏ الرواية الواقعية الجديدة » 
فى إيطاليا ومدرسة «الرواية الجديدة» فى فرئسا . 
فقد بطل العمل أو كاد بأساليب الرواية التقليدية "كنا 
رسمته تماذج القرن الماضى . ومع هذا كله فامحدئون 
فى إيطاليا وفرنسا رفون بأبوة فرجينيا وزميلما 
لكنهم يتساءلون أيضاً : « ألم ب بحوا الآن فى عداد 
أجدادنا ؟» . . وقد يكون تساؤلم هذا موضوعياً 
كم طموحهم وتطلعهم إلى التجديد + فهم 
يعتقدون - کا كشفت عن ذلك مناقشاہم فى موثمر 
لينتجراد عام ۱۹٩۳‏ - بأن مشاكل هذا العصر 
لا تحلها إلا أشكال جديدة كل الجدة تتناسب مع 
ضخامتها وتنوعها وسرعتها . ومن ثمة فهم لا يكفون 
عن التجريب وإن جاء بشكل « اکروباتی ؛ على حد 


لتعبير مع التجربة الفنية » وكانت فى 





قول أحدم . لكلهم يعزلون أنفسهم عن تجربة 
الواقعية ا بدعوى أنها لا تقنع أو تشبع » 
لآنها تحتفل فى أساسها بقم أخلاقية أصبحت ذائعة 
معروفة » ثم يعتدون أولا وأخبراً بحرية الخلق 
واطلاق العنان لاخيال واالكشف ۴ا هو بوء داخل 
الإنسان . وكا كانت فرجينيا وزملاها لايعتدون بالمقدة 

والمبكة أو رمم الشخصيات أو الوصف الاجتاعى» 

فان الجدد يسيرون على ذات الج ويقدمون عليه 

مفهوما آخر يلخصونه فى فكرة « التدرج الشعرى» . 
Pe Progression‏ أى اكسابالتجربة الروائية 
خاصية الفن اأشعرئ عا يلحون عليه من تقدم 
وتأخبر ورموزو يا يرفضونه من ااوضوح والمنطقية» 
أوما أسمته فرچينيا بالترتيب افندسى للأشياء 
أو الصور 








بيكيت يكنب عن بروست : 


وأيا كان الأمر فان باب الاجتهاد لم يغلق على 
فرجينيا وزملائها وإنما ظل - وسيظل - مفتوحاً . 
فقد تجدد شباب القصة أكثر من مرة» وسيظل يتجدد 
على الدوام ما بقى فى الإنسان روح وما بقيت على 
الأرض حياة . وأقصى ما نرجوه ألا يتجمد الرواى 
الحدد عند نقطة بعينها وألا بحرم نفسه من ملاحظة 
ءادة الواقع فى جريانما وتجددها الدائب »حى تتجسد 
هذه المادة فى الرواية من خلال التغبر ات الواقعية » 
فليس الشكل ف الرواية وغيرها من أجناس الأدب 
لباساً جاهزاً يلبسه ااروائى لفكرته: واا الشكل مستمد 
٠ن‏ مادة الرواية ذاتها ومتفاعل مع مضمونما » بل 
ونخاضع لهذا المضمون فى اللهاية . 


قل شلدن 





قرر الناشرون إزاحة الغبار عن 
مقالة مستر بيكيت الى كتبها عن بروست 
من شلال اا اضحة عن من حيث 
هو روا . فبدون هذه الصورة لن يستطيع 
أحد من الناس أن يكتشف موضوع هذا 
الكتاب . ولقد ظهر | اسم بيكيت بالأحرف 
سردا اكيرة وهو شف حيم الأحرف 
البيضاء المزيلة الى كتب بها اسم الروائى 
مارسيل بروسة فا سق مؤ كاك کاب 
الروائ لساب الكاتب المسرحى . 
ولقد نشرت القالة لأول مرة سنة 
۴١‏ ثم طبعت للمرة 
وير + وار اول أعد أدج 
تصحيح التقرير الخاطى” عن وت 
الأيام. الأيام الماضية وروح العصر الحاضر . 
فلقد انتبت سنوات العبث (۱۹۲۰) 
بالرغم من عطاياها الكثيرة » وبدات 
(۱۹۴۰) سنوات الحزم انحاطة بظروف 
الواقعية الاجتاعية . وظلت شهرة بروست 
طيلة هذا الوقت غير ذات بال . أما عن 

















أسلوب بروست فقد قال مستر 
أنه اسّبجن فى الدوائر الأدبية الفر 
الم ب أذ دا ليقام مل 


أو تصفحه فى هذه الأيام . 










إلى القراء » وهذا شىء يبعث على الضجر . 
ه تعب الشخص هو تعب ابع من 
القلب » تعب يسرى فى الدم . فالإنسان 





E‏ ا 
وكير الاسمار تلو الأخروه ۾ 
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© الشاعر الخلاق ليس هو من يغرقنا بكلات © اتصف كفافيس بالواقمية » غير أنها 







لوا ما قير اك چ کیچ © اب فى كانت واقبية خاصة 
a‏ الإنسان: بمراحلها 1 

مفكر صادق حساس » يقل إلينا حقيقة النفس وار يخطر اله أن 

الإنسانية وجوهرها . الأحلام والليال الشعرى . 








© دبلا شفقة وبلا حرج وبلا اعتبار » 
أقابوا حولى الأسوار المالية » . 
كفائيس 


وعاروق :ريد 


عبقرية الفنان فى فكرنا المعاصر لا تتجلى فى 

احترامه تراث التقليدى وتتبع خطا من سبقوه » 

بل فى احّر امه للتجربة الإنسانية فى حد ذاتها والسمو 

مها إلى مرحلة الحلق . وإذ يتسم الفن المعاصر عا قد 
نطلق عليه و الاستسلام الرائع » »> فالفنان يست 

لل بعر به من تجربة استسلاماً نامآ حتى يتسنى له 

استقبلها بكل حواسه استقبالا صادقاً . والشاعر 

الملاق ليس هو من يغرقنا بكلات حلوة منمقة 

وتعبيرات جميلة تقليدية» بل هو مفكر صادق حساس » 

ينقل إلينا حقيقة النفس الإنسانية وجوهرها . 














ولكنعنده! يعطى الشاعر ظهره «للتقايديات » الفنية؛ 
ويأى استغلال ما اصطلح عليه من تعبيرات متوارثة) 
يتحمم عليه أن مخلق وسائل جديدة ينقل مها تجربته 
ويفسر ا أحاسيسه . هذا ما فعله «ريلكه» فی 
الشعر » و «نيتشه » فى الفلسفة » و « كانتى» فى 
الرواية » وما وصل به « كفافيس » إلى القمة . وقد 
مخطر ببالنا الشاعر دوت . إس . البوت » © فهو 
ينتمى إلى زمرة هؤلاء الفنانن . غير أن الفارق 
الجوهرئ ننه ونين و كفافيس » هو آنه قد استعان 
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بشخصيات أسطورية غامضة؛ ورموز مهمة لتصبح 
وسائل لشعر يصور الضياع الروحى والملل الإنسانى . 





العام . وتوضح عبقر 
إذ يستشف من أفعال هذه الشخصياتودواقمهاء 
الجوهر الإنساى الأبدى الذى يكن وراء الطبيعة 
البشرية الغامضة . 

و « قسطنطين كفافيس » يونا جنساً ولغة » 
ولد ممدينة الإسكندرية عام 1858 عندما كانت 
بلاد اليونان » أرضه الأم > تحبى أمجادها القدعة 
وما ثرها الغابرة . فقد تحررت من الاستعار الركى 
فى عام 4 بعد احتلال طال أمده » احتلال أدى 
إلى نشتيت اللغة اليونانية وضياع هيكلها الكلاسيكى. 
فاجتمع رواد الثقافة اليونانية ووضعوا لغة قومية 
فصحى ليكتب ما المفكرون . وبدأ الشعراء منذ ذلك 
الوقت محيون الثراث اليونافى الخالد مرددين أوزان 
« أيسخولوس » و «هوميروس » . وكان رائد هذه 
الحركة شاعر قدير هو ١‏ ديونيسيوس سولوموس » 
(۱۷۹۸- ۱۸۵۷( » ثم تطورت واستمرت على 
يد شاعر خلاق أتى بأروع ما كتب فى الشعر الغنای 
هو « كوستاس بالاماس » (14889 )١947-‏ 
المعاصر لشاعرنا . ولكن سرعان ما انبئق جمع من 
الشعراء الشبان» وثاروا علىمدرسة الفصحى » وبدءوا 
يكتبون أشعارهم باللغة العامية . وقد خلطت كلتا 
المدرستين الأغانى والأهازيج الشعبية اليونانية باذج 
أدبية مستوردة من انجلترا وفرنسا . وعاش كفافيس 
وسط صراع المدرستين . والغريب أنه قد اتخذ موقفآ 
شاذاً . فنذ أن بدأ يقرض الشعر فى عام 1504 حى 
ماتەعام 14 محدث أن انحاز إلىإحدى المدرستين » 
بل ولم يزج بنفسه داخل إطار تقليدى أو يستغل 
وعجب التقاد لموقفه ولم يتمكنوا من 


إدراجه تهت مدرسة ما من مدارس الشعر المعاصر » 





نمافج مع 
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فأطلقوا عليه « الشاعر الفردى » . فقد اكتشف 
میداناً ليطأ أرضه شاعر من قبله يقتدى به . 
إذ كان عام « كفافيس » مالا خاصاً به » غير أنه 
كان عا إنسانياً شاملا لا بخضع لتراث أو تقليد . 
لقد كان ۾ كفافيس » فنان يرنو إلى التحرر بطبيعته» 
إنساناً يكره القيود وما يفرض عليه أو على شعره 
ولفة تمبيرء . ولا أدل على طبيعته هذه 


من قصيدته « الأسوار » (عام )۱۹۰٩‏ وهى من 
أولى قصائده » إذ يقول : 

« بلا شفقة وبلا حرج وبلا اعتبار 

أقاموا حولى الأسوار العالية . .» 

وقد نجح « كفافيس » فى اختراق الأسوار 
والتحرر من القيود الشعرية المفروضة . وهذا » 
فن الأفضل عرض بعض أشعاره وأفكاره » حى 
يتأ لنا تقوم دوره الفنى من غير أدوات مساعدة 
قد تفسد رونقه . 





لقد أمضى « كفافيس » مع حياته مدينة 
الإسكندرية متنقلا من وظيفة إلى أخرى فى الحكومة 
المصرية . وقد كان مذه المدينة أكير الأثر على عقلية 
« كفافيس » وإحساساته » إذ عاش وسط مجتمع 
اختلفت لغاته وتعددت لحجاته ؛ فهناك من يتكلم 
والفرنسية والإيطالية واليونانية » وهم أناس 
مختلف تر امهم وتتناقض تقاليدهم » غير أنهم اماز جوا 
ليكونوا الحتمع السكندرى الذى يعتير مثلا حيا 
للمزج الحضارى والخلط الثقاى . 
وكان ة كفافيس » فرداً فى هذا الحتمع » يونانياً 
حضارة وتراثاً يعيش فى أرض شرقية اسوه » 
أرض مختلف ترائها وحضارتها » عاش بين قوم من 
أجناس مختلفة ولغات متنوعة . وشعر «كفافيس» 
بالقزق الحضارى الذى يعانيه الإنسان الحديث » 
إنسان تاه بين مختلف الحضارات المتناقضة 
واستوعب شى الأفكار المتنوعة . وأدرك 
و كفافيس و الموقف . فلو ترك نفسه لهذا المّزق 





الحضارى لوقع أسير للضياع كما حدث الشاعر 
« إليوت » ولو ألقى بنفسه بين أحضان حضارة ما 
مرج شعره متكلفاً مصطناً . فتصوف و كقافيس » 
إذ وقف فى مفترق الطرق . ثم بدأت مهمته الشاقة . 
فقد كان عليه أن يبحث عن ميدان وتراث يتناسب 
مع روحه و يتفاعل ممه کیانه . 


« كفافيس » وعالمه 

محدث أن امتزجت شعوب العالم امتزاجا 
حضاريا وجنسيا ولغويآ مثا حدث فى العام اليونافى ‏ 
الرومانى منذ غزو الإسكندر الأكبر للشرق فى عام 
۲ ق . م حتى. زوال الحضارة اليونانية بغزو 
العرب لمصر فى القرن السابع الميلادى . فبعد موت 
الإسكندر فى عام ۳۲۴۳ ق . مآ لت إمبر اطوريته إلى 
قواده الذين قسموها فيا بينهم . وكانت مصر وفلسطين 
من نصيب آل بطليموس » وأرض اليونان وجزرها 
من نصيب آل أنتيجونوس » وسوریا وآسيا من 
نصيب آل سليوكس . وامتزجت شعوب هذه 
البلدان » وتوغلت الحضارة والثقافة اليونانية فى 
الشرق حتى « تأغرق » الشرق وأصبح يطلق عليه 
« الشرق اهلنستى » » أى الشرق المتأغرق . وكانت 
الإسكندرية خلال هذه الفئرة هى كعبة الثقافة » 
فأطلق على هذه الحقبة الحضارية «العصر السكندرى» 
لقد أصبح الشرق عالاً يعج باليونان والمصريين 
والفينيقين حيث تجمعت حضارات مصر وبابل 
وأشور وفينيقيا تات رداء الحضارة اليونانية ولغتها . 
ثم جاءت روما لتغزو الشرق فى عام ٠ق‏ . م غير 
أنها حافظت على الحضارة اليونانية واندمجت هى 
نفسها فما . واستمرت الإسكندرية ملتقى شعوب 
الشرق ورائدة الفكر . وكانت روما عنصراً جديداً 
أضيف إلى هذه الكتلة المتنوعة » فقد تسرب جمود 
الرومانى وغقليته القانونية داخل هذا الحشد الحضارى » 
ثم آلت إمير اطورية روما إلى إمبر اطورية بز نطية 
( القسطنطينية ) المقدسة الى زادت من نشر الحضارة 





اليونانية ولغنباء حتى جاء الفتح العرنى فى القرن السابع 
الميلادى . وكان الشرق املنسى طوال هذه العشرة 
القرون يعانى من التيه الحضارى والتنوع الجنسى . 
وقد وصف العلاء هذا العالم بكلمة « منحل » » إذ 
اختلطت الأجناس وتاهت اللغات وامتزجت 
الحضارات وانتشرت اللغة اليونانية الى تحورت 
وتنوعت حسب كل بيئة ؛ عالم نجد فيه المسيحى 
المخلص يتعامل مع الكاهن الوثى 
الثقافة والمعرفة يجانب الباحث عن اللهو والمتعة . 

دمع أن هذا العالم قد خلا من أمجاد الملحمة وروعة 

التراجيديا وعنوبة الشعر الغناى > غير أن 

كفافيس . عثر فيه على ضالته المنشودة . فقد كان 

نموذجا حيا الضياع الثقاق والتخمة الحضارية »> 
يتل حقبة زمنية طويلة . ولا شك 
أن التجانس بين روح كفافيس وروح هذا العسر 
السكتدرى » كان من أقوى الدوافع الى جملت 
كفافيس يختار هذا المصر ليكون ميداناً لشعره » 
وقد كان حقلا خصباً كثرت به نماذج حية لم تمعد 


اوباحت :عن 








تموذجا 








إليها يد من قبل . 
الشاعر والحقيقة 
وثلمب كلمة « » دوراً بارزا فى 


أشمار كفافيس . فقد كان يوئاف الروح » يهدف 
بطبيعته إلى البحث عن الحقيقة وخاصة حقيقة 
الأحاسيس الانسانية الصادقة . 





ويعتير هذا 





العنصر عاملا آخر جعل كفافيس ينتقى تماذجه 
من العالم الملنستى إذ كان عالاً حقيقياً عاشت 
فيه ما تناوله كفافيس من شخصيات » بل ودرجت 
أفعالم ودوافعهم فى تاريخ الحضارة . لذلك 
اتصف كفافيس يالواقية » غير أنها كانت واقعية 
خاصة به . فقد اسّبوته حياة الانسان بمراحلها 
الطبيعية وواقعيتها التاريخية » ولم يخطر بباله أن 
يتخو خطوة واحدة فى عالم الأحلام والميال الشعرى . 
إذ لكى يكون الشعر صادقاً فلا بد وأنه ‏ فى رأى 
يقرر الصدق ويبرز الحقيقة . وعلى 
الفنان أن يصور هذه الحقيقة وينقلها من غسير 
الاستعانة بعوامل نخارجية؛ وبدون إدخال تعديلات 
معينة علها حتى تتناسب مع مضمؤن «أدى » أو 
« فنى » ما . وقد أمد العصر السكندرى كفافيس 
بالكثير من ال حقائق > ذلك بالإضافة إلى تفاعله مع 
هذا العام وإحساسه به . إذ شعر كفافيس أنه فى 
نفس موقف أهل العالم الهلنستى . فهو يونائى الروح 
والحضارة » عاش فى أرض شرقية مختلفة التقاليد 
والتراث » وئاه هو بين العاملين . وهذا كان 
إحساسه عا يكتبه من شعر إخساسا لقلا وخريزيا . 
إذ تعلم كيف يفهم شخصيات هذا العام وكيف 
دن م 
ولكن كيف عرض ١‏ كفافيس » عالمه هكذا 
وكيف صور شخصياته وماذا وجد فبا ؟ كان 
« كفافيس » ينتقى حادثة ما أو موقفا إنساني من 
العام الهلنستى » ثم يستخرج مما انتقاه إحساساً إفسانياً 
أبدياً بلا عناء من جانبه أو مجهود من جانب قرائه . 
وکل ما كان يبحث عنه « كفافيس »فى تفوس 
شخصياته هو عامل إنسافى خالد » وبالتالى تصبح 
تخلو من وسيط لينقل به 
إذ توفرت هذءالأحاسيس 
والمشاعر فى شخصيات تار يخي 
وهذا ما مجعل شخصيات « كفافيس » واضحة 
المعلم » وما يجذب انتباهنا . إذ تثير اهماما فى حد 


تائيس + 








وأحداث واقعية . 
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ذاتها ومن غير احتياجنا إلى رموز تفسر انفعالاتهم 
ردوافعهم » بل وأحس كفافيس أيضاً أنه ليس 
عاجة إلتفسبر هم ويكفى أن يضع إصبعه على موض 
الإنسانية الأبدى . والغريب أن « كفافيس » قد 
ابتعد عن البطولات الخارقة والأحداث الرنانة 
والأمماء العريضة . فقد أدرك بروحه الشفافة 
وحساسيته المرهفة أن أهل العصر السكندرى بشر » 
وکل ما يأتى به أحدهم من خبر أو شر يعتير أمراً 


واقعباً إنسانياً » بل وكل خطوة مخطوها أحدهم هى 
خطوة فى طريق الإنسانية الطويل . وما يقوم به 
الإنسان من أدنى الخطوات وأصغرها محاولا الوصول 
إلى ما هو أسمى هو نصر للإنسانية جمعاء . 


لغة جد 








ولا كان الميدان الذى اختاره « كفافيس » 
جديدا » والوسيلة الى اتبعها مبتكرة ء فلا بد وأن 
تكون لغة تعبيره مختلفة عن التعبيرات التقليدية 
المخوارثة » بل لقد تلف ما كتب به من لغة يونانية 
عا اتبعه زملاؤه الشعراء اليونان . 
كفافيس » كا ذكرنا » بعيداً عن مدرسة الفصحى 
مجمودها وترائها الأكاديمى » كا عف عن استخدام 
اللغة العامية بزخسرتها اللغوية الوفيرة . فالفصحى 
ستقوده إلى « الثالبات » الشعرية آلى لا تتفق مع 
ما اكتشفه من ميدان » والعامية قد تظهر عالمه فى 
ثوب مختلف عما يبتغى تصويره . ونعود إلى عبقرية 
كفافيس وحساسيته لنعزو إلبها قاموسه اللغوى . إذ 
أحس أن عالمه الهلنستى لا بد وأنه كان تائهاً بين 
اللغات . فقد كانت اليونانية هى لغة المثقفين » غير 
آنا قد فقدت كلاتها الرئانة وتعبمر انما الكلاسيكية > 
بل وهذا ما حدث الآن ليونان الإسكندرية » فأدرك 
كفافيس أن أهل العصر السكندرى کانوا يتكلمون 
مثل لغته > وهى لغة المثقف فى حديثه اليوف »> 
أى لغة عامية ثقافية يتكلمها المثقف ليعرض مما 
أفكاره المعقدة . ولكنها ليست بالفصحى المكتوبة 
أو العامية الى ينطقها رجل الشارع . ولكن تتجلى 
عبقرية كفافيس فى جعله هذه اللغة ا لجامدة بتعبعراتها 
الحدودة لغة مشاعر وأحاسيس إنسانية » بل وجعل 
مها لغة حية وأكسب كلاتها قوة التعبير . وقد 
ساعدته لغته هذه على تصوير عاله تصويراً واقعاً 
أقرب ما يكون إلى الحقيقة . فهو عام حقيقى تارعخى 


فقد وقف 





تصوره تعييرات واقعية بعيدة عن الحيال الشعرى 
والجمل التقليدية . بل وتعبيراته وكلاته لابد ‏ وإن 
نطق ہا مثل شخصياتها وھا عن ارم 
ما . وقد جعلت هذه اللغة كفافيس أكثر امتزاجا 
بأبطاله وأصدق تعبيراً عن مشاعرهم . 

ولكن لا يعنى هذا أن لغة « كفافيس » قد 
خلت من الكلات الفصحى الجامدة أو التعبيرات 
العامية الشائعة . فكثير؟ ما تقع أعيننا على جمل 
فصحى منمقة كتبت بلغة بيزنطة الدينية » وخاصة 
عندما كان يبتغى كفافيس تصوير إحساس دينى . 
كا نلتقى بكلات عامية دارجة مثل تلك الى يتبادها 
رجال المقاهى . ولكن كان هدف «٠‏ كفافيس » فی 
كلتا الحالتين هو الوصول إلى ما يبتغيه من هدف . 





أشعار كفافيس 

يصاحب خلق كل عمل فنى تأزم وانفعال مر 
به الفنان . ومختلف ما مخلقه الفنان من فن حسما يتو 
فيه من انفعال وما يعانيه من تأزم مكنم 
كأى فنان » تنوعت أحاسيسه واختلفت تأزماته . 
ومن يقرأ أشعار كفافيس يستطيع أن يفسمها إلى 
أربعة أقسام . فهناك تأزمات أخلاقية أدت إلى 
إخراجه مجموعة من القصائد الأخلاقية . وقد 
استوحاها من حقائق تارعخية ومواقف واقعية وخلق 
منها ميدأ أخلاقيا . ثم نجد مجموعة أخرى ينفعل فبا 
كفافيس مع الحقيقة الموضوعية لا أكثر . فقد 
كانت حقيقة موقف ما تثيره وتتفاعل معه ولا جد 
أمامه سوی سردها بلا تعليق أو تفسير . ومرت 
بكفافيس لحظات تأزم متنوع الجوانب » فأخرج 
لنا مجموعة من الأشعار تنسم بام والتيه » الحيرة 
بين الحقائق المتناقضة »> غير أنها حقائق لا يجوز 
إنكارها . وتعتر هذه القصائد قمة ما عير فيه 
كفافيس عن تموض الإنسان وألغاز روحه . إما 
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ما تبقى من أشعار فقد تغاضى فما كفافيس عن 
»يدانه » العصر السكندرى » ليتناول مواقف معاصرة 
وإن كان كفافيس قد حاد عن ءيدانه فها » غير 
أنه لم محد عن فلسفته الشعرية . فهو لا يبتعد عن 
الحقيقة ولا يتخلى عن عرض الطبيعة البشرية كا هى 
بلا تعديل أو تحريف . 
١‏ أخلاقية الحقيقة : 
تنسم أشعار كفافيس الأخلاقية بذوق رفيع فى 
اختياره للحادثة الى تتناسب مع ما -هدف إليه . فهو 
ينتقى حادثة ما من التاريخ اليونانى - الرومائى » ثم 
يتعمق فى هذه الحقيقة ليخرج لنا منها نزعة أخلاقية 
تكن وراء حدوتما . والغريب أن كفافيس لا يتعرض 
للاخلاقيات التقليدية: الشجاعة والأمانة والورع الخ 
بل يتناول ماهو أكثر إنسائية وأشد حسامية : 
لحظات البقوط والمزيمة واليأس ... الخ . فقد 
من كفافيس بالإنسان وقدرتهعل خلق النصر فى داخله 
عند لحظة سقوطه » والإحساس بالبطولةؤووقتالهزامه. 
وكانت قصائده هذه انتصاراً للعقل الساتى والنفس 
الحساسة على الواقع المؤلم والحقيقة المرة . فقد كتب 
قصيدة « ٹرموبیلای » (فى عام )141١‏ مستمدا 
مادتها من معركة حدثت فى القرن الحامس قبل الميلاد 
عند مر « ثرموبيلاى » بشمال بلاد اليونان . فقد 
وقفت حفنة من الإغريق ليسدوا الممر فى وجه 
جحافل الفرس الغزاة > وهم يعلمون أنهم سيفنون 
لا عالة » إذ سيقتلهم الفرس وعرون من الممر . 
ولا م كفافيس بشجاعتهم ٠‏ بل بلحظة صمودم 
فق وجه قلازهم + 
لقد استطاع كفافيس بانسانيته الفياضة أن 
يتغاضى عن هز بمة هؤلاء الرجال وفنائهم . فكفام 
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أنهم صمدوا وهم علىعلم مما كتب عليهم ۽ 
فاستحقوا أن ديزداد مجدم مدآ . 

وينتقل كفافيس من لحظة النضال فى وجه القدر 
إلى تصوير الأحاسيس التى تصاحب النضال . إذ 
يتأرجح المناضل بين اليأس والأمل» الفشل والنجاح . 
وانتقى حادثة حصار جيش الإغريق لمدينة طروادة 
الى ناضلت طوال عشر سنوات ليكتب قصيدة 
« الطرواديون » (عام )141١‏ . فقد كان هؤلاء 
القوم يعلمون أن مدينتهم ساقطة لا محالة » غير أنهم 
ناضلوا ومرت نفوسهم بأحاسيس شی ومشاعر 
متنوعة . 

وتكون حتمية القدر هى أن يسقط الإنسان من 
عليائه فى قصيدته « وتخلى الإله عن أنطونيوس » 
(عام ٠ ) ۱۹١١‏ إذ يقول المؤرخ اليونانى «بلوتارخ» 
أن الإله هرقل قد تخلى عن أنطونيوس فهزمه 
أوكتافيان . 

ثم يتعمق كفافيس فى الشوط الطويل الذى 
يقطعه الإنسان قاصداً هدفه ليشير إلى أن المدف 
لا معنى له إن كان نصرا أم هزعة ء خيرا أم شرا ؛ 
ولكن يكفى ما مر به الإنسان من مخاطر وما يكتسبه 
د كيرة وز بی من اين م فقيل قله 
الأشياء يصبح الإنسان أسمى مما كان عليه . إذ 
ينصحك فى قصيدة « إيثاكا » ( 191١‏ ) قائلا : 

« فعليك أن تضع إيثاكا نصب عينك 

والوصول إلا بغيتك وهدفك 

لكن لا تتعجل الوصول ...2 

وهناك قصيدة لا تحتاج إلى تقدم » فهى من 
من أروع قصائده قصيدة ‏ فى انتظار اليرابرة » ( عام 
١‏ ) الى بقلب فا كفافيس المقاييس المتوارثة 


رأسآ على عقب . وقد اتصف العالم القدم بكثرة 
إغارات الشعوب المتربرة وغزواتمها » فيصور 
كفافيس فى قصيدته هذه مدينة فى نباية العصر القدم 
علمت أن الرابرة على أبواما . ولكن لا يجتاح 
اليأس والجزع سكانها » ولا محملون السلاح 
استعداداً للدفاع » بل يستعدون لاستقبال هؤلاء 
البرابرة . إذ ينفض مجلس الشيوخ لأن البرابرة هم 
من سيضعون القانون . ويضع الإمراطور تاجه 
املكى ومجلس على العرش عند أبواب المديئة . فقد 
أعد خطابا يلقيه تكر م لزعم الرابرة والاحتفاء به 
والقناصلة يرتدون ثيامهم القرمزية وبرقت أصابعهم 
بالحواتم والماس : 

«لأن اليوم سيصل الرابرة 

ومثل هذه الأمور تهر عيونهم ..» 
؟ ما أجمل الحقيقة ! ! : 

ثم نأق إلى الأشعار الى تخلى فہا كفافيس عن 
النزعة الأخلاقية » وهى أشعار الحقيقة فى حد ذاتها 
بلا تغيير أو تحريف ء الحقيقة الى تظهر واقع 
الإنسان وجوهره الأبدى . ولا شك أن مثل هذا 
النوع من القصائد يتطلب حساسية مرهفة » وعقلية 
عبيقة تخلق فى الحقيقة شعراً من غير تحريفها أو 
التحليق مها فى عالالحيال أو توضيحها برموز معادلة» 
ويصبح كفافيس بالتالى قنطرة تصل الماضى 
بالحاضر » قنطرة تنقل إلينا من التاريخ حقيقة 
شخصيات عاشت لتصبح نموذجاً للإنسانية جمعاء . 
ففى قصيدة « الملك دعتر يوس ٩‏ رعام )191١‏ 
يرجع إلى « بلوتارخ » ليستمد منه المادة التارعمية . 
فقد اشتبك دعتريوس ملك المقدونيين فى حرب مع 


« بروس » وأعجب المقدونيون بشجاعة بروس 
فتخلوا عن «ليكهم وانضموا إليه . ويسرد بلوقارخ 
كيف خلع دمتريوس رداءه الملكى وحذاءه 
المزركش وليس رداء بسيطا ثم هرب . أما كفافيس 
فيقول : 
« وذهب دمتريوس بعيدا 
وحيث خلع رداءه الذهبى عن جسده 
وألقى محذائه المزركش عن قدمه 
ثم ارتدى ثياباً بسيطة وولى الأدبار 
مثلا يفعل الممثل المسسرحى 
الذى يغير ثيابه ويرحل 
عندما يسدل الستار . . . » 
ولا ختلف كفافيس عن بلوتارخ . غير أن 
دعتر يوس بلوتارخ تخفى وهرب من بطش بروس » 
أما دمتريوس كفافيس قد أدرك الحقيقة ورآها 
بعين صافية . إذ اتی زمنه » فانهبى دوره وعليه 
بالرحيل كرجل عادى لا كلك مختال . فليس هناك 
ما هو أمتع من اكتشاف ال حقيقة مهما كانت . 
ثم يأق كفافيس ليزيح الستار عن حقيقة 
ما أهمله التاريخ من مواقف إنسائية . فكبرا مايذكر 
المؤرخون عرضاً اسما ينطفىء بريقه وسط الأسماء 
اللامعه ‏ فيضع كفافيس يده على هذا اللغز الغامض 
ذلك الاسم المهمل ليكشف عن حقيقة موقفه . إذ 
نجد أن « بلوتارخ » قد وصف مهرجانا 
أقامته الملكة كليوباترة للسكندريين » ويشرح كيف 
جاءت الملكة إلى المهرجان هى وأطفاها جالسة على 
عرشها الذهبى » متألقة جلها وحوها الخدم والحشم » 
ومجوارها وقف أنطونيوس كالإله الإغريقى علايسه 
القرمزية وأسلحته البراقة . والسكندريون لون 
للملكة وأطفاها مبتفون غير أن مهرجان كفافيس فى 


WV 


قصيدته « ملوك الإسكندرية » ( عام 1411 ) مختلف 
عنمهر جاذبلوتارخ » فهو لم مم بالملكة وأنطونيوس » 
بل بأطفال الملكة هؤلاء» ليكشف عن حقيقةموقفهم 
ويفسر بكلات قليلة مدى استغلالم كأداة لتحقيق 
أغراض الطامعين السياسية » وذلك عا يطلقون عليهم 





إلى مديئة الإسكندرية » بل إلى العصر السكندرى 
الذى اختلطت فيه الحضارات وامتزجت الأجناس 
والثقافات . ويئدى هذا الامتزاج إلى تكوين عقلية 
معقدة قد اهتزت فما القم المتوارثة وبدأت تبحث 
عن قم جديدة » فيحط علا القزق أو يعبث بها 
الملل والضياع . فهى تبحث عن عام جديد وسط 
حقائق تناقضت وانفعالات تشعبت . وتمر الحظات 
بكل فنان معاصر يدرك فما هذه الحقيقة » فعصرنا 
مثل العصر السكندرى › عصر التنوع والاختلاط . 
غير أن عقلية كفافيس كانت سكندرية شفافة » فى 
إمكانها أن تتخذ موقفاً موضوعياً حيال عصرها . 


سينا 58 وما بعدها ! : 





اليا قن الند .. .هذا استقراء وکائوا 
أيضاً کناب سرح تدا 
الرياح الأدبية أو اتجاء هو كل شىء . 


أو لثك الذين يحرون وراء كل فن جديد 
مهما اختلف هذا الفن وطبيعة مواهييم 
أو نوعية دراستهم . هكذا كان غلب 
مؤ لفينا كتاب قصة عندما كانت 
القصة هى البضاعة الرائجة فى السوق الآدنبٍ. 
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م آشہم کاب شر جسني 
عندما ا ابع الجديد . وكانوا 


. واليوم وقد بدأت موجة 
الله المسرحى فى الانحسار ندم جميعا 
يتحولون إلى اليا ليصبحوا كتاب 2 السينا 





وكان كفافيس أول عقلية سكندرية تتخذ العصر 
السكندرى ميداناً لنشاطها . فقد تمزق الإنسان 
الهلنسى بين المتناقضات . قآماله تتعارض مع ظروفه 
وتراثه يتناقض مع ثقافته » وديانته تبكر حضارته . 
واستغل كفافيس تمزق الإنسان الملنستى هذا ليصور 
موقفاً تناقضت فيه الحقائق وتاهت روح الإنسان 
قها. 
ومختلف ما يقدمه « كفافيس » من مواقف 
حسها هدف إلى تصويره من صراع إنسانى وتمرق 
روحى . فلكل موقف صراعه الخاص به . ونجد 
كفافيس فى قصيدة « كليتوس طريح الفراش » 
(عام 1415 ) يصور «وقفاً إنسانيآ حدث كل يوم 
فقد مرض الشاب كليتوس المسيحى الرقيق » وجزع 
أبواه وتسرب الحوف إلى قلببهما . فقد نال المرض 
رويد صدعة اة هناك مر اجون ای 
تعتيره ابنآ ما وتكن له حباً فائقا . 
ويعود كفافيس إلى نفس الصراع »> صراع 
بين الدين والعلاقات الإنسانية. ففى قصيدته « كاهن 





معيد سيرابيس » ( عام 1415 ) يصور شاباً مسيحيا 
لضا » مرهف الحسء محب أباه العجوز ويرتبط 


علمية من ظاهرة الانتفاخ المسرحى الى 
بالحمل الكاذب » والأمل فى 
عل جيل النقاد الدارسين 
الموهبة والدراسة . 
من النقاد الدارسين الذين يأخذون أمور 
ذا جاداً و منهج جديد. . الصحفى 
سمير فريد الذى أصدر فى هذا الشهر نشرة 
سينائية الفرض مها تقديم صورة للسينا 
فى عام 1458 و بعد متابعة منتظمة 





شيرع 








به ارتباطاً وثيقاً . ولكن مات الأب وحزن الشاب 
عليه حزن عميقاً . وأخذ الشاب يبكى أباه وهو 
يفصح عن إخلاصه للمسيح وكراهيته لكل من 
ينكره . 

وقد تتناقض آمال الإنسان وطموحه مع ما رسمه 
له القدر . ففى قصيدة « عمر نيرون » (عام 1414 
برسم كفافيس هذه الصورة مستغلا حادثة موت 
الإمير اطور نيرون نفسه . فبعد أن قتل نيرون أمه 
وزوجته » قصد إلى بلاد اليونان ليستطلع مشيثة الإله 
من نبوءة ‏ دلفى » الشهيرة . وجاءته النبوءة تقول : 
إحذر سن الثالثة والسبعين » . ولا كان لا يزال 
شاب فقد أدرك أن مامه متسعا من الوقت . فألقى 
مهمومه وراء ظهره وأخذ يتجول ببلاد اليونان 

ثم يصور كفافيس محث الإنسان عن احلاص 
فى قصيدته « کان يب أأن يفكروا جيداً ؛ (عام 
٠‏ ) . فهناك شاب من سوريا فقد ماله » وهو 
شاب مثقف بجيد اليونانية ولديه خبرة بكثير من 
الأمور . ولا مجد هذا الشاب أمامه سوى أن يلتحق 


مخدمة فرد من ثلاثة أفراد أشرارذوى سلطة . 

ومن يقرأ أشعار كفافيس الى لا تتعدى 15٠‏ 
قصيدة يستطيع أن حكم على هذا الشاعر الحلاق . 
فقد عاش مغموراً لا ببتغى الشهرة » نشر شذرات 
قليلة من قصائده ولم تجمع أشعاره وتنشر إلا بعد وفاته 
بعشر سنوات . لقد كان هذا الشاعر:الآثر الأكر 
على معظم الأدباء المعاصرين . إذ تجد « لورانس 
ديريل » فى رباعية الإسكندرية لا يرك صفحة من 
غير ذكر كفافيس والإشادة بعبقريته الحلاقة 
وإتسائيتة الشفافة . 2 تصبح نحن قراء العربية ' 
سعداء إن حدث أن نقلت قصائده إلى لغتنا وکترت 
أقلامنا تفسرها . لقد وضع كفافيس ببساطة غريبة 
إصبعه على روح العصر الحديث فى شعر واقعى 
تارئخى» وعبر عنها بلغة موجزة خاليقمن كل ما هو 
زائد . ويحق لهذا الشاعر الذى ألم زميله الفنان 
« نيكوس كزانتزاكيس » بقصيدته إيثاكا ليكتب 
الأودسة » مح له أن يتربع على عرش الشعر الحديث 
بل والفكر الحديث . 


فاروق فرید 





العروض السبنائية استمرت طوال العسام 
الماضی » . وهو يمد بأن تكون هذه 
النشرة سنوية تصدر فى نفس الميعاد من 
كل عام . 

وصح أن المتابمة كانت منتظمة 
ولکنہا م تكن كاملة فضلا عن افتقارها 
إلى الرؤية النقدية الحددة العام . . لم تكن 
كاملة لأن كتير من الأفلام العربية 
والأجنبية الى عرضت فى عام 1956 


م تمثل فى هذه النشرة » وكانت تفتقر 
إلى الرؤية النقدية الواضحة لأن ما عابه 
على بعض الأفلام مثل فيلم « المستحيل » 
لم يعبه على أفلام أخرى مثل و الحرام » 
وبينا كان النقد شاملا فى بمض الأفلام 
كا فى « حكاية العمر كله » اقتصر على 
البطل والبطلة كا فى و اللحائنة » . ولو أن 
هذه النشرة احتوت على دراسة نقدية 


شاملة لأبعاد العمل السينان طوال هذا 


العام فحددت لنا مسارات الفيلم المرب 
والأجنبى القائمة وتنبأت لنا باتجاهاته 
المستقبلة » ولو أن الاعلانات صيفت فى 
إطار إعلاى لا فى إطار إعلاى لكانت 
النشرة أكثر أعمية من ذلك بكثير » 
ولكن القيمة الحقيقية الى تحسب لهذا 
العمل هو أنه بداية جادة لنوع من النقد 
E:‏ 
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محمد عيد سه الشنلفقى 





البداية 

يس امن قبيل البالنة :+ أو القبيد اكيز :+ 
أن يقال إن كل فن عظم هو دعوة - حارة - إل 
الحرية وقد يحمل « مضمون» ألفن هذه الدعوة . 
لكن « الشكل » أيضاً يخوض معركة الحرية » ثلا 
فى المدارس الى تظهر حاملة لواء الخروج عل قيود 
الماضى إذا كانت هذه القيود ستحول دون التعبير 

عن أشياء جديدة دال قوالب جديدة . 
فى موكب الباحثين عن الحرية فى الشكل يسير 
الرسام المعاصر مارك شاجال »المولود فى ۷ 
يوليو 1841 » فى المدينة الصغيرةذات الطابع الريفى 
فيتبسك » بروسيا البيضاء » والواقعة على الحدود 
ببن روسيا وبولندا . وإذا كانت الدعوة إلى الحرية 
هى المبداً الذى سار عليه فى صباغته للوحاته » فان 
حيائه ‏ نفسها ‏ كانت حياة طائر لا يقر له قرار » 
طائر يطبر من مكان حين يضيق مهذا اکان » ومحط 
ف مكان آخخر لينتقل إلى ثالث إذا انتابه ‏ من جديد 
- ملل أو ضيق . وهكذا كانت محطات هذا 
الطائر : مسقط رأسه فيتبسك ء سان بطرسيرج » 

باريس » نيويورك » باريس مرة أخرى . 








قلنا إنه ولد فى ۷ يوليو ۱۸۸۷ » لكن مارك 
شاجال نفسه يعير عن شكه فى هذا التاريخ . ربما 
زور والده تاريخ ميلاده کی يعفى من الخدمة 
العسكرية . وهو لم ينشأ وسط أسرة فنية » أو أسرة 
تشجع ‏ ولو من بعيد ‏ الفن . كل ما يذكره من 
الصور بضع صور عائلية فى البيت الزاخر بالأولاد . 
ثم كان اليوم الذى رأى فيه وهو بالمدرسة ‏ 
زميلا ینقل - بيده رسا من مجلة . يقول شاجال: 
بدت لى هذه التجربة وكائها رؤيا » وكأنها 
كشف حقيقى بالأسود والأبيض» وسألته كيف أ 
بمثل هذه المعجزة؟ ...» وضحك الزميل 
وأحاله إلى كتب المكتبة العامة كى محاول تقليد 
أحد رسومها الداخلية . 1 
يقول شاجال : هكذا صرت فناناً . 
وف البلدة الصغيرة يتتلمذ على يد مدرس فى 
الفن يدعى بن . وهنا يبدأ ذلك « المرض » الذى 
سيظل يلازمه » مرض الحرية . إنه يتمرد - وهو 
الصغر على طريقة بن » وبحس أنه يريد أن يعبر 
عن نفسه بطريقة أخرى غير الى پیر مها بن ويعلمها 


0١ 








للآخرين . ويسعى جاهداً ‏ وهو الفقير - كى 
يسافر إلى مدينة روسية أكير وأرحب : سان 
بطر سيرج . وهناك يلتحق بمدرسة ليون باسكت 
الذى كان يشترك فى رمسم لوحات سيرج دی 
دياجليف » ذلك العلر نى ميدان الباليه . 
عندما التحق مارك شاجال ممدرسةباسكت کان 
برسم بطريقة قال هو عنها إنها « واقعية انطباعية » . 
لكنه فقد صور كل هذه المرحلة . كيف ؟ عندما 
قدم إلى سان بطرسيرج قصد أحد المتعاملين فى شراء 
وبيع اللوحات » وتغلب على خجله وعدم ثقته بنفسه 
ودندل حاملا لوحانه . أشار عليه الرجل بأن يتركها 
عنده ويأى بعد أيام عله قد يكون باع منها شيئاً . 
« وعدت إليه بعد أسبوع . كان المشهد أشبه بمشهد 
فى رواية لكافكا . لقد تصرف البائع كا لو لم يكن 
قد رآفى من قبل قط » وادعى أنتى لم أثرك عنده 
أية لوحة . بل إفى أذكره جيداً وهو يسألنى » من 


أنت ؟». 
الانطباعية 
وعندما استقر فى بطرسيرج بدأ يتخلى عن تلك 
« الواقعية الانطباعية » . وبدأ ينجذب نحو اتجاه فى 
الرسم « شعي انطباعى » »> رافضاً « الانطباعية 
المطلقة أو الخالصة» . وربما كان حريا بنا أن نتم هنا 
بكلمة و شعبى » ٠‏ ذلك أن مارك شاجال سيظل 
عخلما هذه الكلمة » رغم تعدد مراحله » ورم 
معاصرته لمدارس فى الرسم كثيرة ظلت تتقلب » 
بنا يقف هو وحيدا يتشبث برؤيته المامة » 
ويرفض أن ينتمى لأية مدرسة . وقد نسبق 
الحوادث فليا لنذكر كيف أنه ذهب إلى 
باریس يوماً ‏ بعد أن عرف العالم لوحاته - ففوجئْ 
بأنهم محتفلون به كأحد دعائم . . السريالية ! وف 
عام1977 قدم إليه وفد سريالى يضم ماكس ارنست 
وبول ايلوار » وزوجة سلفادور دالى . وركعوا 
- ركعوا بالفعل ‏ أمام شاجال » وتوسلوا إليه أن 
ينضم لصفوفهم . ها هم حاصرونه عدرسة . وها هو 


.. الشعبية 


vr 


يرفض قائلا « أريد فنآ من الأرض لا جرد فن من 
الدماغ » . كذلك قال عن نفسه ‏ فى موضع آخر ‏ 
و حاولت دائماً أن أظل وسط الميراث العام لما يمكن 
تسبيته بفن الشعب » وأن أظل فى نفس الوقت مع 
كل فن عظم يستهوى - بسرعة - من هم أفل 
تحذلقاً » يستهوى الشعب » . 
لنعد إلى سان بطرسيرج . فى سان بطرسيرج 
بدأ شاجال يرسم 
اللوحات . كانت الألوان قاتمة . هذا شأن اللوحات 
الروسية . . الألوان قائمة أو باهتة . . ثم تكون رحلة 
المصير إلى باريس . عندما ذهب إلى باريس عرف 
ما للنور والألوان من حر ء وأعجب ا مثلا 
أعجب ما فان جوخ . عندما حط فى العاصمة قال 
وبدا لى أى. أكثتغف. ‏ لأول مرة - النور » 
واللون » والحرية » والشمس » وبهجة الحياة» . 
وقال أيضاً « اخترت أن أعيش فى فرنسا لأنى كنت 
أحس دائماً أن فرنسا هى وطنى الحقيقى » ففى 
فرنسا وحدها » وى باريس بصفة خاصة » أشعر 
حقا أنى رسام حر يستطيع أن يرسم الور ويرم 
اللون » . 





> ورتم نفسه » فى سلسلة من 


ويتبلور اتجاء شاجال فى الشكل واللون . 

ليست لوحاته تجريدية » أو سريالية أو تكميبية 

وإن كانت تستفيد من هذه الاتجاهات لكن بقدر » 

وبتعقل » لقد رفض التجريدية والتصق بالأرض 

وظل مخلساً لبلدته الروسية يرسمها فى معظم س إن 

م يكن نی كل - اوحاته . وظل فى مقدور 

المتفرج على لوحاته أن يقول دائماً : هذه 

بقرة وهذا كان وهذه باقة ورد. وهو قد 

رفض السريالية أيضاً وقال عنها ما سلف ذكره . 

أما عن التكعبيين فقد تعلم شاجال منهم شيا » 

واستفاد من روئيتهم الحريئة وخروجهم على الموروث 

الجامد » لكنه كره طريقتهم فى « تشريح الشكل » 

وقال عنهم « فليشبعوا من بقوع المربعة الموضوعة 
فوق موائدهم امثلثة » . 





بين الدفء وبرود التكعيبين 


هذا الرفض للتجريد » والمنطق » والتشريح 
هو الذى جعل النقاد يعجبون بدفء رويته . لقد قدم 
هذا الرسام الغريب إلى باريس » قدم من الشرق » 
فامتزجت بداخله رؤیتان وخرج منهما شی ء جديد 
احتفظ من الشرق يدفئه . من أجل هذا قال هربرت 
ريد إن شاجال مختلف ‏ اختلافاً بين عن ماتيس 
وبيكاسو » وأن أحد الذين كتبوا عنه ذكروا أن 
السمة الثى تمز شاجال عن كل ما عداه من الرسامين 
امحدثين ھی » الحب » . فاتیس وبیکاسو تماديا فى التكنيك 
7 لدرجة أن قم أصبح يتلوى عل شىء من اللإنسانية. 
إن قہم فن فكرى مقف . أما شاجان فصريح 
بليغ » يرسم من قلبه . وهو غناق فى لوحاته» 
وثمة وجوه شبه بين لوحاته والقصائد . 
وقالت عنه مجلة تام (۳۰ يوليو 1958) : إنه إذا 
ما قورن شاجال ببيكاسو اتضح أن شاجال دافء 
القلب . ولقد رحب النقاد مراحله المبكرة الى 
تميزت بالحيال لنمنح الأمر الذى جعلهم يشهونه » 
فى أحيان كثيرة » بسترافنسكى فى الموسيقى . 
هناك من قال : ثمة وجوه شبه بين لوحاته 
والقصائد . وهذا القول ليس من قبيل الزخارف 
اللفظية . فلقد عرف شاجال أبو لينير وبول ايلوار 
وعرف مجموعة كبيرة من الشعراء المعجيين به . 
ولقد كتب أندريه بريتون يقول : وإن الشعراء » 





أنفسهم ٤‏ مدينون له بالكثير . إن أبولينير مدين له 
بوحى تلك القصيدة الى قد تكون أكثر قصائد 
القزن حرية «عبر أوروبا» والشاعر سندرارز 
(اسويسرى المولذ) هدين له بالکشر » ولا تزال 
كلات مزلزلة عند ماباكوفسكى وإسفين #ذكرنا 
بشاجال » . 

حقيقة تلفت النظر وتؤكد ترابط الفنون وأهمية 
الزواج الفكرى بين الفنانين على اختلاف الوسائل 
الى يعبرون ما . لقد جمعهم به صداقة وإعجاب 
ودراسة . ولقد كتب هذا الشاعر السويسرى » 
سندرارز » أبياتاً عن مارك شاجال » جاء فا : 

إنه نام . 3 

إنه بقظان . 

إنه يرمم أبداً 

مسك بكنيدة ويرسم بالكئيسة . 

مساك ببقرة ويرسم بالبقرة . 

Er 

برءوس » بأياد » بسكاكين . 

یرسم بذيل ثور . 

الواقع . ._النفسى 

ما دام « موضوع » اللوحات و «مادة» هذه 
اللوحات قد دخلا قصيدة الشاعر السويسرى فقد 
يحق لنا أن نقترب قليلا من لوحات شاجال ونتعرف 
على بعض تفاصيلها » وهو ملم نفعله إلى الآن . 

. فى لوخاته كنائس » وأبقار » وأسماك » 
وسکان . الخ . لکنا أشياء لا تستقر فى 
أوضاعها الألوفة . أبقار شاجال تقف دائماً فوق 
أسطح البيوت الثلثة . ورجال شاجال » أو نساوؤه » 
يطيرون ف المواء . وبعض بيوته تقف على سقوفها 
بيه القاعدة تجاه السماء . ومع ذلك يظل شاجال وأقعيا . 

واقبيا بطريقته الخاصة . إنه و واقع انقماىع أو 
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« واقع نفسى » . وهو قد تحدث یوما عن رغبته فى 
أن تحدث لوحاته ما يشيه , الصدمة النفنية» . 
الوحائه واقعية لأن البقرة فيها 1 
السكين » والمرأة » والرجل »> و 
والكان . لكنها تأخذ أوضاعاً جديا 


وتجده . من هذا تلك اللوحة الشبيرة 
« عيد اليلاد » وهى لوحة ذاتية لأنها تصور 
بوماً مر به فى حياته » لكلها تصوره بطريقة 
شاجالية . فى اللوحة فتاة تمسك بباقة ورد بيا 
فتاها ملتصق بفمها وطائر - فى نفس الوقت - 
فى المواء . الفتاة هى بيلا الى أحبا الرسام فى 
مسقط رأسه » ثم سافر إلى باريس غير أنه عاد 
إلما وتزوجها وعاشا فى سعادة إلى أن ماتت . 
بقول شاجال عن هذه اللوحة : « دخلت بيلا تحمل 
باقة من الورد فى عيد ميلادى » عام 1415 . وعلى 
الفور تغبرت فى داخلى - الحقيقة العارية » وحدث 
رد فعل كيائى . وعندما أعاود التفكير فى تلك 
الخ تكرر الد كرى انفش الأخاسوس .اد 
أخلص مانيه للأشجار الى .رآها أمامه . . أنا بدا 











vé 





ميد اليلاد 


أيضاً من صدمة مبدئية » لشى ء واقعى وروحى » 
أبدأ من شىء محدد » لانطلق بعد ذلك نحو شىء 
أكثر تجريدا» . 

يريد أن يقول «أكثر تحرراً» . وهو قق 
ويجسد - بالفرشاة ‏ ما نقوله نحن بالكلات من 
باب التشبيه » مسد - فى لوحة وعيد الميلاد » - 
ما نقصده حين نقول : طرت من الفرح . فالعاشق 
فى لوحته طائر فعلا من الفرح ء طائر لكنه متشبث 
محبيبته بيلا فى قبلة .خالدة 5 
ل هدية عيد الميلاد ‏ من يدها . 

هكذا مجسد شاجال التشبيه » ونحقق الحرية 
والانعتاق للشكل دون أن يتردى به فى مهاوى 
التجريدية أو السريالية أو التكعيبية . كذلك يستعين 
لوب اررق قد ت ر اشم 
والمبالغة لتأكيد الشىء . ففى إحدى لوحاته باقة 
تنمو كا لو كانت شجرة عريقة . وفى لوحة أخرى 
عروس تمسك عروحة وباقة ورد . حجم المروحة 
طبيعى ٠‏ لكن الباقة فى حجم نصف جسد العروس 2 











هكذا تتحول الأبعاد » فى يد شاجال » إلى أبعاد 
ويرى شاجال أن هذا التحرر يعطى للشىء 
معنى . وهو يعتقد أن « الفازة » المستقرة على مائدة 
ليمت موجودة . بحب أن تقع حتى نحس بعد ذلك 
معى استقرارها . والرجل الذى يبر على الأزض 
يحتاج إلى شخص آآخر يرافقه » لكن بطريقة مهلوانية 
حى يصبح لحركة الأول معنى . والبقرة ستبدو أكثر 
واقعية واستقراراً ؛ وأضحم مى » لو هى وقفت 
فوق سطح بيت لا فوق سطح الأرض . ودهش 
زملاؤه الرسامون » وظن البعض أن هذا ريج . 
لكنه سار فى طريقه ‏ وما زال يسير ‏ باصرار 
وعناد. 1 
لنقترب من لوحاته بضع خطوات أخرى . 
من الممكن أن تمسك باحدى لوحاته - عرضا - 
بالمقلوب » وستجد فها أشياء معتدلة . هذا شأن 
شاجال فى ممم لوحاته » بل كل لوحاته . وف 
لوحاته لا يتفصل الرجل أبداً عن المرأة » 
لا ينفصل مادياً وتشكيلياً . العلاقة بين الرجل 
والمرأة ‏ فى كل لوخات شاجال - علاقة عشق 
جسدها شاجال بواقعيته الانفعالية أو النفسية . من 
أجل هذا قد برسم شفة واحدة لرجل وامرأة » أو 
يرسم رجلا وامرأة يطيران مع طبران طائر جامح 
واحد . ونصف وجه الإنسان » فى لوحات شاجال 
لا يطابق أبداً النصف الآخر » بل إنه يذهب إلى حد 
تلوين إحدى العينين بلون » واختيار لون مختلف 
اما للعين الأخرى » بل يذهب إلى حد رقع 
إحدى العينين عن مكانها قليلا . لعله يريد أن يقول 
أن ليس للإنسان وجه واحد + وأن الوجة عملة ها 


جانبان . فى لوحاته اهام كبير بالأصابع البشرية » 
أصابع اليد . حتى حين يكون صاحب أو صاحبة 
الأصابع دقيق الحجم وهناك ما هو أكبر وأ منه ‏ 
رغم هذا يظل شاجال مهما بالأصايع . باقات زهوره 
ية جداً تنمو نمو الشجر وتبلغ حجءه وتتخطى 
الأبعاد الطبيعية . تحفل لوحاته بآلة الكمان » بمسك 
بها عازف » بل ويمسك بها حصان فى لوحة 
« السبرك » . رءوس الحيوانات عنده لها قم مدبب »> 
بل يكاد الوجه كله وجه حيواناته ‏ أن يكون 
مثلثاً رأسه الم . فى لوحاته دائماً سقوف بیوت 
مثلثة » فى لوحاته دائماً معابد . فى لوحاته دائما 


زهور وورود . 
منطق اللامنطق 


ما هو تفسير مارك شاجال لعالمه الفريب » عالم 


الأحلام ؟ يقول بنفسه : « إن هذه الرسوم جميما 






إنما تسمى إلى تصوير منطق اللامنطق » تسعى إلى 
تصور عام من الأشكال المنايرة للأشكال المألوفة > 


إنه نوع من التأليف الذى يضيف بعداً نفسياً الصيغ 
الأخرى الى حاوها الانطباعيون ثم التكعيبيون . 
وقال أيضاً : « إنى أحاول أبداً ‏ وعن عمد أن 
أنشى“ عالاً تبدو فيه الشجرة مختلفة تماماً » عالاً قد 
أكتشف فيه فجأة ‏ أن ليدى العنى سبعة أصابع 
بيا تضم يدى اليسرى خسة أصابع فقط . أريد أن 
أقول إننى أنشى* عالاً كل شىء فيه » وأى شىء 
فيه » ممكن ». وفى موضع آخر يقول: « إن الرسم» 
فى نظرى » مساحة مغطاة بصور أشياء ‏ مواد » 
حيوانات » کائنات بشرية - وفقاً لنظام معين لا 
أهمية فيه للمنطق والمطابقة » . هل من كلات أخرى 


Ve 


يقولشاجالأيضاً: ۾ آريد أن أضمن لوحاق صدمة ففسية.. 
بعد رابع . فليكف الناس إذن عن الكلام عن 
الحكايات الأسطورية » وعن الغريب»وعن شاجال 
الرسام الطائر e‏ 

هكذا كانت دعوة شاجال إلى الحرية فى 
الشكل . غبر أن الدعوة إلى الحرية امتدت إلى اللون 
أيضاً . ومن تحصيل الحاصل أن يتك دارس 

حساسية الرسامين للألوان . 

يقول فأجايعن أفزذ, و يجب أن يكون اللون 
ميقا لدر جة تجملكتحسأنك تسير فوق سجادة وثيرةه. 
ثم تتحقق تلك المزاوجة السعيدة بين اللون والشكل . 
ويتجل الموزايكو فى لوحات شاجال وتصمماته 
داخل الكنائس وترمياته لنوافذ أوربا » الملونة 
الزجاج » وكانت الحرب العالمية قد دمرتها . وهو 
يدرك على الفور ‏ شأنه شأن کل فنان تشکیلی 
أصيل - العلاقات التشكيلية اللونية بين الأشياء الى 
نصادفها فى حياتا العادية . إنه (حبيس ) رواية 
الفنان » تلك الروؤية الى لا تصادف شيا إلا ورأته 
داخل إطار فنى » وكأنه عمل خلاق » أو مشروع 
عمل خلاق . فقد تصادف يوم أن أطل من 
ارتفاع شاهق » على سقوف مجموعة هائلة من 

السيارات وقد استقرت فى الشارع تحت عينيه » 

فأذهله التركيب التشكبلى الرائع لسقوف السيارات 

الملونة المصقولة » واعتيرها و موزايكو » . ووصف 

هذه اللوحة الواقعية” يأنها وشاجال جداً » 

1 ۲۲ وتمى لو رسمها فى التو واللحظة . 

وهو ميا الآن » بالفعل » وسط لوحة واقعية 
من الألوان الفاقعة فى الرفييرا الفرنسية . فالطبيعة 
کاخ ون يعدو عست الزن وراك رامق 
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الزيت . الصخور تلتمع بالذهب ء والورود فاقعة » 
والعشب أكثر اخضراراً من الحضرة . وإعانه 
بون اقرة وة له > ها اق عمد 
يترده ‏ خلال الحرب - فى السفر إلى أمريكا 
ايثاراً للنجاة . فقد أراد أولا أن يعرف ما إذا كان 
فى نيويورك أبقار . وأكد له الناصح أن نيويورك 
ليس ما أبقار فقط وإنما ماعز أيضاً . فا كان من 
شاجال إلا أن سأل : وأشجار ؟ وحشيش أخضر ؟ 
وعندما تأكد من وجود هذا كله أحس بارتياح . 
وشاجال رسام يدرك طبيعة الألوان ويعترف جرأتهاء 
من أجل هذا قال «رعا كان فى متوحشاً . . . 
متوهجاً » روحاً زرقاء تلتمع فوق لوحاق ٠‏ . 
أما بيكاسو فقال عنه لعشيقته فرانسوا جيلو الى 
يشغل كتامها بال العالم اليوم : و عندما يموت ماتمى سيبقى 

شاجال الرسام الوحيد الذى يفهم ما هو اللون حقأ». 


رسوم لكتب 


نشأ شاجال فى بيئة دينية » واكتحلت عيناه » 
دائماً » بمرأى الأيقونات والكنائس ورجال الدين » 
فى مسقط رأسه . لم يكن غريباً إذن أن يظهر فى 
معظم لوحاته معبد أو كنيسة » وكأنه جزء لا يتجزأ 
من اللوحة ء أيا كان موضوعها . لم يكن غريباً » 
أيضاً » أن يكلف مارك شاجال برسم لوحات 
لتزيين الإنجيل » وأن تبلغ هذه اللوحات من الدقة 
والجال آنا لا تنشر كرسم مصاحب وإنما تنشر » 
مجتمعة ومستقلة » فى كتاب . عندما كلفوه ذه 
المهمة طلب مهم أن يزور - أولا ‏ الأرض المقدسة 
( فلسطين ) . هذا شأنه فى كل ما يدرسه . فقد 


ذهب يوماً إلى هولندا ليدرس رميرانت » وإى 
أسبانيا ليدرس آل جريكو › وإلى إيطاليا لكى 
يدرس أوائل عصر البضة . 

والواقع أنه م يزر سمن أجل الإنجيل - فلسطين 
وحدها » وإنما زار مصر » وسورية (فى الفعرة 
1و ۱۹۳۷ ) وزار أيضاً بولندا . كل هذا 
مثآ عن أفكار للصور الى سيزين مما 9العهد 
القدم » الذى بدأ رسمه عام ۱۹۳١‏ . كذلك كلف 
باعداد رسوم لكتاب جوجول «أرواح ميتة» 
ول « خرافات » لافونتين . وعندما يرسم شاجال 
هذا النوع من اللوحات المصاحبة فان رسومه تعر 
عن « روح » الموضوع » لا عن « نصه الحرفق » . 
إنها » هذه المرة » رسوم غير ملونة » رسوم 
بالأبيض والأسود فقط . فيا لها من مهمة غريبة 
يكلف ما عاشق الألوان . لقد أدرك من كلفوه 
بامهمة أنه لا يعيش إلا بالألوان » غير أن رجال 
الطباعة عجزوا عن نقل ألوانه بأماثة » فا كان منه 
إلا أن روض نفسه على الرسوم السوداء . واستطاع 
هنا أن يحقق المعجزة . يقول ليونيلو فنتورى: « ليس 
هناك فارق فى الأسلوب أو الطابع - بين لوحاته 
الملونة ورسومه السوداء فى الكتب . . إن الخطوط 
السوداء والبيضاء فى رسومه الأخبرة تحتضن كل 
ألوان المنشور » . 

وربما كانت أضخ مهمة كلف بها هى المهمة 
الى كلفه مها وزير الثقافة الفرنسى أندريه مالرو » 
الذى طلب منه أن يعيد رسم سقف أوبرا باريس : 
وشغل شاجال ٠٠١۳‏ قدماً مربعة براقصى الباليه » 
والطبور الغريبة . وبعد أن انتبى من هذا العمل 
الشاق الذى استغرق عاماً كاملا أهداه لفرنسا . 


لا أتعلم إلا بالغريزة 

ولد شاجال عام ۱۸۸۷ . فهو الآن كهل 
قارب الثانين . لكنه لامحس ذلك فهو يقول: « رغم 
شعرى الرمادى إلا أنى كثيراً ما أحس بأفى أصغر 
بكثير من سى الحقيقية » . ورغم سنه ہب حياته 
كلها للعمل ‏ والعمل هنا هو الفن ‏ ولا يعتر هذا 
ضرباً من الجهد الشاق الذى يستلزم إجازة » يستلزم 
راحة بين الحين والحين . « لا آخذ إجازات » تماما 
مثلا لا تأخذ الأرض أية إجازات . إن الأرض تدور 
آبداً » ونحن بدورنا ندور أبداً ‏ حى فى موتنا . 
والأرض لا تنام أبداً . إنها تدور معنا » . لا غرابة 
إذن فى أنيتلاحق إنتاج شاجال الذى تخطى السبعين. 
لا غرابة فى أن يقترب إيقاع دورانه من إيقاع 
وران الأرض . 

ولقد أصبح فنه اليوم «رائجاً » بكل ما تحمل 
هذه الكلات من نور » وظلال . وأصبح شاجال 
يصافح الناس فى شكل صور فى كتب » أو زخارف 
فى معبد » أو مناظر على خشبة المسرح ( كلف 
برسم لوحات كثيرة للباليه ) . ولقد بلغ من رواج 
فنه » ومعرفة الناس به » أن الفتيات العاملات فى 
فرنسا يعرفنه على الفور قائلات إنه الرسام « الذى 
يرسم الأبقار الى تطبر » + 

إن فن شاجال فن متفرد » دعوة حارة 
إلى الحرية . . علم صاحها نفسه بنفسه لأنه لا يريد 
أن يكون تابعاً » ولا يريد أن يتتلمذ على يد « مدرسة» 
وفى هذا يقول: « الحقيقة أنى لا أستطيع أن أتعلم » 
أو أنه من المستحيل أن يعلى أحد . . أنا لا أتعم 
شيئاً إلا بالغريزة . . أما النظرية الأكادعية فلا 
تسوبی ٩‏ . 

محمد عبدالله الشفقى 


Ww 


آخراعما ل كوكند 


كان كوكتو قبل وفاته بأربعة أيام 
يعمل فى بيته القابع فى غابة فونتانيلى 
بميلل لافوريه .. يعمل إلى 
أعماله اللالدة RS E‏ 

وكوكتو کان بہوی کل شیء جديد 
وصارخ لذلك جاءت كل أعاله جديدة 
وصارخة .. وآخر صيحاته كانت 













الباية ... كانت إغداد ديكور دران 
معامل الأدوية الى بملكها الكونت أو جو 





رافيزو بشال ميلانو . وقد روعى ی 
تصميمها إمكان تنفيذها باليروتز » 
والألومونيوم . 

ونجد أن رسوم الواجهة مختلفة تما 
عن الرسوم الداخلية بحيث غلب على رسوم 
الواجهة الطابع الممارى حى يتمثى 
وروح الممار الحاص بالمدينة» لذلك بدت 
صامتة ساكنة لا حركة فا على عكس 
الرسومات الداخلية الى كادث تدب 
الحياة ف انی عبرت عن ليم اکان 
بر موز مختافة صدرت جميعها عن الرمز 
الاما وهو رمز الطب المكون من عصا 
رن يعلوها جناحان ويلعف 















حوها ثعبانان » ذلك الرمز الذى يعى 
الصحة والسلام . 

وهكذا استطاعت عبقرية کوكتو 
وحساسيته البالغة أن تجمل من موضوع 





علمى جاف مادة فنية رائعة . 

وتقديراً لفن كوكتو وساشته فى 
هذا العمل الجديد من نوعه سكت ميدالية 
ذهبية بمناسبة افتتاح المعامل منقوش عليها 
اسمه ورسوم له . وبعد أن استقر الرأى 
على اختيار 18 رسماً من بين الرسوم 
المديدة الى صممها كوكتو هذا الغرض 
عهد با إلى المصور إدوار ديرى ليكل 
عملمن کان له أبآ بالتبى وأستاذا بالروح. 
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منظور جز لديكور ال جدران 














رالقكرالعرف 








کول . ,یل س جال رای 


© عاش آمين الول أكثر حياته يمل » 
جذهم إليه برأيه » وكان 





والتف من حوله أ 
مهم الأمناء الذين عاشوا ولا يزالوث يعيشون 
فى ظل رأيه , 





© كان يرى أن ثمة حاجة ماسة ملحة إلى 
تجديد تطورى يفهم به الإسلام الذى يقرو لنفسه 
الللود والبقاء ما نها حيا . 


إببراههم الأبيارهق 


الناس فى الحياة الفكرية بين مستمل ومُمئل 
وأعنى بالأول من يلقن من واقع الأمور ثم يؤدى 
ما لقن » وهذا الأداء لن تستوى صوره وأقداره 
إلا إذا استوت اللقانة فى الناس واستوت قدراتهم 
على الأداء » ثم استوت بعد ذلك طبائعهم 
المشكلة » فثمة فهم للأشياء والناس فيه مختلفون» 
وثمة تقارب فى القدرات الحسية والمعنوية الى بها 
يدون » وة طبيعة نفسية تنفث من ألواسسياً 
فيا يصدر عنها فتشكله عا أحست . 

وثانی الناس الذى أريده » والذى أردت له 
كلمة المملى : مخالف المستمل فى كونه ملك بين 
الثقانة والأداء قوة ثالثةهى مانسميه بالفاحصة يزن 
مها ما ينتهى إليه لقانة” فيأخذ منه ويرك وما 
استقر له أداه » وكام تستو صور الاداء هناك 
مع الاستملاء لاتستوى هنا مع الاملاء . وماوجدناه 
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مختلف هناك مختلف هنا مع اختلاف آخر فى القوة 
الفاحصة الى إلا آخر الأمر الحم على قدر 
ما يؤدى . 

والحياة بالغة بالائنين » أعنى بالمستملى والمملى 
وهى مع المستمل قارة وادعة غير أنها مع الممى 
صاخبة متطورة ثائرة . والحياة الى لاتتسع 
صفحاتها للاداء غير المستملح من المستملين تتسع 
صفحاتها لأداء المملين على حاليه » وهذا لعجزها 
على مر العصور عن أن تقول فيه كلمة أخيرة 
نفيا أو إثباتا » لهذا عاش أداء الملل حيا يناقش 
مع الزمن ويعرض مع الحقب والناس معه بين 
مصوب ومخطئ . 

وشغل الحياة الفكرية بهذا الاداء العملى دليل 
على أن حياتها به وتموها رهن بوجوده » وهو 
منها بمثابة الروح كما كان أداء المستملى منها مثابة 
الجوسد . من أجل هذا كان شغل الناس بر جال الرأى »> قد 


يختلفون فى أمرهم © وقد يخرج بهم هذا الاختلاث 
إلى الكثير ما قد يؤذى الرا ويسى' إليه . 
وهذه الكفاية الىئ توهب لاملى والى 
عبرنا عنها بالقوة الفاحصة لا توهب وحدها 
بل نجد معها قوى مساندة من احمال وصير 
. وقل" أن ينول رار 
الى الحياة إلا وئه من هذه القوى وأشباهها عدة 
وسلاح » والحياة الفكرية هولاء الرائن أفسح 
صدراً وإن بدت ضيقته » وحسبك دليلا على 
هذا تخليدها لصفحات كثير ممن خرجت عليهم 
ولم تستجب لرأمهم » وهذا الإفساح من طبيعة 
الحياة الفكرية لأنها ‏ كا قلت لك - لا تملك 
الكلمة الأخيرة فى رأى » فا حكت فيه ضمته 
إلى حصيلها وكان جزعاً مها »> وما لم تملك 
أن تحكم فيه أجتته » وهو إما أن ينض 
فيعيش › وإما أن خمد فيغيب . 


وعزم وتضحية وحفاظ 


۸٠ 


لهذا تعيش الحياة الفكرية على الإجلال 
للرائين إن كتب لم التوفيق فها يستنبطون وكانوا 
على مبلغ من الوعى الكامل والإدراك الحيط 
ونفاذ فى البصيرة وسداد فى الرأى » کا تعيش 
مشتؤلة؟ چن ارام عل خی ما تمي شمر 
ولقد عاش بيئنا أمين الحوى رجلا من رجال 
الآداء الملل » وأعنى رجلا من رجال الرأى » 
وكان من وهب منذ نشأته قوة فاحصة » فا بدأ أن 
يلقن حى بدأ أن يفحص ٠‏ وما أدى إلا عن فحص 
وامتقراء . كان هذا شأنه وهو طالب 

عدرسة القضاء الشرعى » ما قبل رأياً استملاء” » 
لهذا أكدً ر بالدال المشددة ) مدرسية وعنّى 
( بالنون المشددة ) زملاءه » وحين استوى له أن 
يعود إلى مدرسة القضاء الشرعى مدرساً للثقافة 
الإسلامية » وحين انتقل إلى كلية الآداب يجامعة 
الثاغرة اليمشى اى .هذا الدرس .عافن كار سياه 
يمل » والتف من حوله أبناء جذبهم إليه بر أيه > 
وكان مهم الأمناء الذين عاشوا ولا يزالون 

يميشون فى ظل رأيه . 

ونى الميدان الذى دخله أءين الحولى تلميذا 
وتقلب فيه مدرما فأستاذآ » كان رأيه وكان 
إملاذه » وهذا الميدان كانت حدوده الأزهر 
ومدرسة القضاء الشرعى وكلية الآداب » بالأزهر 
أحذ حظاً من علوم الدين واللغة © ويعدرسة 
القضاء الشرعى تمكن من علوم الدين » ثم كانت 
له جولة فى الخارج أفسحت له أن ينظر فها حصّل 
هنا وهناك نظرة جديدة . وحين عاد إلى مدرسة 
القضاء الشرعى مدرسا أخذ عل ما تلم فأضاف 
إلى تحصيله مزيداً » وحين انتقل بعدها إلى كلية 
الآداب وصل ما بدأه نى مدرسة القضاء الشرعى 
وأخذ فى غيره مما يتصل بدراسته الأولى اللغوية 
والآدبية ع فإذا هو بحبى كل ما تعلم »> وإذا 
الفر صة تبح له أن يبدى رأيه فى هذا كله » وأن 





يقول ف العلوم الدينية والأدبية والبلاغية والنحوية» 
وإذا له فى كل هذا رأى » وكم من رجال 
مروا معه فى هذه السبيل منذ أن وضعوا أرجلهم 
معه عا لى أوها غير نهم مضوا مستملين ولم بمضوا 
ملین . 
لقد كان يرى أن ثمة حاجة ماسة ملحة إلى 
تجديد تطورى يفهم به الإملام الذى يقرر لنفسه 
الللود والبقاء مما فهما حي » ويتخلص من كل 
ما يعرض هذا البقاء الخطر . ( امجددرن فى الإسلام 
01000" 

وكان يرى أن درس الأدب وتارعه يجب أن 
يكون على منهج تصححه الخيرة بالحياة والنفس 
والجباعة وممثل التقدم الإنسانى والرق العقلى» وكان 
يضمن هذا فى هذه الأهداف : 

١‏ - ألا يكون الفن ارتزاقاً وضيعاآً ولاتكسبا 
متجراً دم الشبوات والأهواء ومحمى الأصنام 
والأوهام » وأن يكون الفن نشاطاً وجدانياً سا 
يسعد الفرد والأمة إذ يفى محاجتها ويحقق فى الحياة 
الکر عة غايتها كسائر ألوان نشاطها . 

١‏ ألا يكون الفن نسياناً للذاتية وإهدار 
للشخصية مجول فى الأرجاء يرجم بالظن وعدم 
بالوهم » وأن يكون القن فى مصر من مم ولمسسرء فهو فى 

كل إقام طابع شخصيته وصورة نفسيته » وهو 
5 الأقاليم التواشجة ذو طابع عام وراءه خصائص 


- ألا يكون الرأى الفنى العام توجيه مسيطر » 
ولا احتكار متجر »ولا ویش مضلل » ولا وضع 
ید » ولا مضى زمن » وأن يكون الرأى الفى 
العام دقيقاً متجدداً؛ يستعصى على الاستبواء فيذهب 
الزبد جفاء ومخلد الحيد على الأرض . 

4ت آلا يكوث درس الدب وتارممه تناولا 
سطحياً وتر ديداً تقليدياً ما لا يساير تقدم الانسانية 
بالحياة والنفس والماعة وعثل التقدم الانسانى 
والرق العقلى . ( فن القول - المقدمة ) . 








وكان بعد هذا له رأى فى النحو وتجديده » 
وله رأى ف البلاغة وتجديدهاء وله رأى فى التفسير 
ومجديده . 

ضِمّن آراءه هذه كلها کتبا له مختلفة منها : 

» مناهج تجديد : فى النحو » والبلاغة‎ ١ 
. والتفسير » والأدب‎ 

. مشكلات حياتنا اللغوية‎ - ٣ 

. فى الأدب المصرى » فكرة ومليج‎ ٣ 

- فن القول . 

وكان أمين الحولى فى هذه الكتب وغيرها مما 
هو له من الرائين ماق ,ذلك شك وما أحب 
أن أناقش آراءه » ریا ریا » ولكنى أجتزىء هنا 
هذا الاجال الذى يلقى ضوءاً عليها . وما أحب أن 
أقول إن الرجل كان مع الحق كله حين قاده 
التفكير فى التجديد ا إلى أن يطالب محو 
صفحات من القواعد بأدلتها النابتة ليتركها بيضاء 
لا كلمة فبا ترسم الطريق للمتكلمين وتعصمهم من 
زا فقول دوه يكن مع الى کل چن :رای 
مثل هذا الرأى فى النحو واللغة . 

ولست من يأنى على هذه الفنون - أعنى 
البلاغة والنحو واللغة ‏ تجديداً بل أنا من محرصون 
عليه » ولكن ما أخالف فيه أستاذى المرحوم 
أمين الحولى هو أنى لا أقضى على الفن لأخلق 
غيره » وقد لا يُخْلق » ولكنى أفسح لفن أن 
يضيف إليه على سين التدرج والتطور . 

وما خالفث آمین e E‏ 

ممن:آتتروق اق 'تَنى نما یوما" کنا مع سللا 
الملاف إلا مع من يكبر ونه ويجلونه ويرون أنه من 
زعماء التجديد فى العصر الحديث . 

فلقد آمن أمين بعالية الاسلام وخلوده » 
وكان فى ظل هذا الاعان حريصاً على أن يتبصر 
الناس مبادئه الحقة » وأن يكونوا إلى علمهم ہذا 
كله عاملين ذا كله . 


لم 





ولقد عاش هذه الفكرة مناضلا > تحسها منه 
ال وتسا منه حين يكتب . وتكاد الكثرة 
من ملفاته الى بلفت سبعة عشر كتاياً تفيض بذاك . 

وانك لتقرأ له الكثيرمن هذا نى كتابه 
ر احددون ف الاسلام ) » كما تقرأ له فى دائرة 
المعارف الاسلامية المأرجمة إلى العربية تعقيبات 
على المستشرقين الذين كتبوا فى موضوعات تتصل 
بالإسلام والمسلمين » وهى تعقيبات تدلك على 
بصره الدقيق مسائل دينه وفهمه العميق لروحه . 
و کم من مسائل من هذا كانت تعرض فلم يكن لها 
غير أمين يتولاها . 

كان صاحب رأى منذ ملك أن يرى» وكان 
ذا حفاط لرأيه حن يدين به . شهدت مدرسة 
القضاء الشرعى له من ذلك شيئ طالبا ومدرساً » 
وكان ملحوظاً حياته بها . 

وشهدت له كلية الآداب مجامعة القاهرة من 
ذلك شيئا حين كان أستاذاً مجمع حوله أبناءه على 





کين 





ابة الخاصة بالنفس أو 
بالذات والى تصدر عن الكاتب نفسه 
غالب ما تقدم لنا الوجه المضى" فقط » 
وهذا لسوء الحظ هو الحال مع اتر جمة 
الخاصة بإديث بياف المطربة الفرئسية 
المشهورة الى توى بسببها الشاعر المشبور 
جان كوكتو . وال كانت حدثاً فريدا 
فى دئيا الغناء أو « عصفورة الشوارع » 

کا اها أمير الشعراء 

والترجمة الى صدرت لإديث بياف 
بعنوان « عجلة الحظ , The Wheel‏ 
of Fortune‏ عبارة عن الأحاديث 


جوانب من حياتها » هذه الجوانب بالرم 
من عدم كلقا «وتكليلها: كس مور 
واضحة المعالم عن حياتها 





لما هنا وشخصية أثرت فها هناك ومواقت 
عبج ذا ره ولق . فهى تح 





الرأى » فاذا هؤلاء الأبناء يعيشون ياسم الأمناء 
تؤلف بيهم رابطة فكرية ذات أهداف ومقاصد . 

وشبدت له دار الكتب المصرية من ذلك شيا 
حين كان مستشاراً لها فجاهد فى أن مجمع ماتفرق 
من ترائنا الخطوط فى مكتبات أوروبا ليضمن 
للتحقيق وسائله السليمة . 

وشبدت له الادارة العامة بوزارة 
التربية والتعلم من ذلك شيئآً حينكان مديراً ها 
فبعث الثقة فى نفوس العاملين وجعل كلا مهم 
مسثولا بمضى ما هو قائم به دون الرجوع إليه إلا 
فيا يشكل . 

وشهد له الشمع مزذلك شیا حینکان عضوآبه 
فناقش المشكلات الى تتصل باللغة فى جرأة 
وصراحة . 

کت ابد مالعل ع ينصك من 





, نفسه قبل أن ينصفها من الناس . 


ابرا ا الابيارى 





شاقة ما ترك أثر] عميقاً وجارحا على 
أغانها وأناشيدها وأيضاً عل بنائها 
السيكولوجى . ول تشعر بياف طيلة 





حياتها بالاطمئنان » وإنما كانت تشعر 

تع بحرمان عاطفى كبير ظهر واضحاً فى 
كرمها الزائد ومقدرتها الفائقة على 

الحب . . حب كل الناس وكل الأصدقاء 
بار 





ا كانت 
تقامى ألواناً شى من الأمراض . ولقد 


المسلسلة الى ثشرت هما فى الصحف » وعل 
الرغم من أن الترجمة غلوءة بالحيوية 
والتدفق إلا أنها لا تعطينا قصة إديث 
بياف كاملة » وهذا ما أشار إليه اتر جم 
فى مقدمة الترجمة . ومع ذلك فإن الرؤيا 
الى اختارتها بياف لتروى ما بعض 


AY 


المشرين من عمرها » وضايقها المستمعون 
الأثرياء لدى أول ظهورها ولكن موريس 





انی كان حاضراً بمحض 
الصدفة أسرع لإنقاذها وقدم ها الكثير 
من ألوان التشجيع . ولقد كانت حيانها 


كتبت ترجمة أخرى عن حياتها قبيل 
وفاتها .. هذه الترجمة تعتبر أقل 
موضوعية ولكنها أشد من الأولى قوة 
وتأثيرا ولا بد أن يطلع عليها كل من 
يعرف صورة كاملة عن حياة 








محفوظ الدكتور لله حسين فى الندوة التليغز 7 
el ES‏ ثوثرة ؛ وی رآ أن ن النؤال والجواب مما ها الثرئرة ! 

حفر الفلغية ذلك اللون من الأدب المشحو 
E‏ الذى يححضن موقفاً ويتبى قضية > وهو اللون الشائع فى كناب اتك الان من هذا القر 1 
فا ھکذا اوا . لأن الرواية الفلسفية تكاد تر ادف تى معناها الرواية العظيمة على اعتبار 5 
كاتب عفلم له بالضرورة فلسقة أو نآ 015 لكرنا تاك و كل "ثنين الآخرين , 
ولا تخلو روايات دستويفسكى وفوكار وكافكا وبروست وتوماس مان وأمثاهم من الفلسفة بهذا ایر 
أما إذا كان للرواية الفلسقية معى آخر أ إذا نت لرواية مث ضاي للسلة الالصة موضوعاً با 
من العرض الرو ان و 


















إيضاح لشرح الفكر افلسقية كا فل ابن طفيل فى تمت المشوورة وح + بن قطان ٠‏ . 
آما إذا كان كاتبنا الوا الكبير يقصد 
بالرواية الفلسفية ذلك اللون من الروايات الذىاصطلحت الصحافة ال E‏ 
فى كتابات آلان جربيه وناتالى ساروت ورو 
لم اب کر 
والحياة . قصاراهم أنهم كتاب ينتسبوث إلى عصرنا . ولما كان عصرنا هو “عصر الفكر أو العصر الذى 
.يغلب عليه الطاب بع الفكرى تر فض ناا ا انه 
فكرية أو وراه کر .درا كوك و مرت وم جو اليد فال 
لذاته أو لكاتبه أعى آن الأدب فيه ت :تصوير لداعل أو 






















مالرو » ونما هو جديد فى شكله ومضموله سا ٠‏ بل وجديد 
لأنه إذا كان الفن التقليدى يقوم على نظرية امحاكاة فالفن | 
ا ولكنه يقدم ما يعادل الواقع ويوازيه ؛ ومن هنا م تكن الطابقة أر امماكاة 

هى الم ٠‏ بل أسبح الفلق نفسه او الابتكارا هو الممنى . وهكذا من فوق هذه القاعدة الاستاطيقية الجديدة 
ل ا E‏ 0ك بيت ويوسكر وى الرولية 
عند جربيه وبانجيه:» وفى الشمر عند أوردن وكنجز . 

ففى أية خانة من هذه الحاتات إذن تقع « ثرثرة » م 

الواقع أن كاتبنا الكبير ف روايته الا 
اختياره الموضوع » بل ولا عن طريقته التقليدية 
فى ثوعية الثقافة . سيت لال راف م 
وبة بيت أء طالبة يكلية يم الكاملة ى الفمل 


والقول » فى التدخين وال 




















برى 0 ك الموظف الفاشل و المتقف 
ويصمم عل أن ٠‏ يحرب قول ما يجب قوله » 
داك ترما ناجوه لل وعل غرائزه الحيوانية فى يد . 

ت الكلمة وتتهئ الرواية . وعكذا ند أن المونولوج الداخل 22 التداعى 
الثمور أو مجرى الوعى كان 
1 ليست عقا شخصيات 
ما هئ شتصيات أقَرب إلى ليون والانحلال أو لك ا كلت م لوقت قن أطي 
العوامات عن تضبيع غير هم الو فى أحد الراك أو الثقاهى أو الحفلات > رأينا أن الرواية لم تكن ثرثرة 
قوق اليل وإنما هى ر رة قوق الورق ! 
























جراھام جرت 


الإذاععة 


والتليفزيون 


At 


آدل جراهام جرين بهذا الحديث إلى 
المحفى ج . و . لامبرت لدى صيقة 
التايمز قبل رحيله إلى فرنسا » وفيسه 
يكشف الكاتب عن جوائب من حياته 
الأدبية وبمض نظراته فى النقد : 

« إن فى الحقيقة مزمع أليوم الرحيل 
إلى فرنسا حيث أنوى الإقامة هناك . 
وما ب من رغية فى الاعتذار عن جنوحى 
إلى الميش خارج البلاد » فلست فى الحق 
بالنادم على ما فملت » فا أكثر الأسباب 
والدوافع الى تحدو بر جل فى مثل مكائى 
إل أة كط اله ق جاب على ایر 
ولقد درجت عل أية حال منذ زمن 
د أطيل إقامى بان 
ة أشبر من كل عام . قشلا 
ارق لموسكو سنة 195 














وأا با سوق إل أ انرق بابي 
التأليف والكتابة فهو ما قرأت الروائية 





مارجورى بوفن » فكان أن جعت 
أطراف مسرحية لم يقدر لها أن تستكل 





أو يكتب لا الظهور » كا نظمت كذلك 
طائفة من الأشعار » . 





ما كانت عليه الال فى المامى . وهناك 
فريق من الناس » فيما آعم » أعثرته 
الدهشة وتولاه العجب عندما بعت مخطوطة 





بمنوان و تحت القتال» 
. وما وجه المجب 
BF BG‏ ل 
السخطوطات فابتبلت الفرصة وبعث 
عخطوطى ! 

« ولكنى مشفق بطبيعة الال على كل 
من كان يمنهم الأمر » فلشد ما أثارت 
كل الملابسات الى أحاطت هذه المسرحية 
دواعى الشجن والأسى فى نفبى . وا 
كنت أود صادقا أن تتبع هذه المسرحية 
مط المسرحيات الزلية السا 
« الفارس » . وهذا هو » فيما يخيل لى » 
عين ما قصدت إليه أولا وقبل كل شیء » 
على أن تحمل المسرحية بين 

عجز الإنسان التامحيال 


سرمي الأغيرة 














و : 
هذه التجربة المسرحية فى واقع الأمر > 
فقد بدت مسرحية جوفاء ضخمة تدور 
حول حياة إنسان يسعى فى طلب الله . 





وأعنى بذك شخصية رالف ريتشاردسن 





الذى أردته تحاتا خاملا غفلا من كل 
موهبة أو فن شأن FO‏ 





أريد أن أصوره إنساناً يدفمه شیطانه فى 
اسخرية إلى أن يواصل مارسة فته 
دون أن يكون له فى ذلك سند من حذق 
أو موهية . 





مع کل ذلك فقد استطمت أن 
اتيد من العمل بالممرح كثرا من العتة 
والترويح . وربا لا تعلم آنی وضعت 
مسرحيى الأول » أو قل إنى همت 
بتأليفها ول أجاوز الستة عشر ربيب » 
بيد أنى لم أعد إلى هذه الحاو لات فى التأليف 
المسرحى حى كان تأليفى لمسرحية 
« حجرة المميشة »ع . كا أنى قد شفلت 
ردحا من الزمن » فى غضون ات 
هذا القرن » بالتقد المسرحى . ولكن 
سرعان ما ضقت بهذا العمل . فإذا كان 
بحسن بالمرء أن يكون مستجمعا لمواسه 
النقدية وهو يشاهدمسرحية منالمسرحيات» 
إلا أن إحساسه بأنه مكلف بالكتابة علهاء 
ما يحره بالتالى إلى حاولة صوغ العبارات 
التى سيستخدمها فى نقده » كفيل بأن 
يفسد عليه تذوقه المسرحية واستمتاعه بها . 
و وف اعتقادى أننى قفلت راجا 
إلى رحاب المسرح » سالكا إليه طريق 
الأشرطة السيئائية ذات اللي المميم 
والربح الوفير کا تعلم . كا أنى وجدت 
متمة كبيرة لى العب بألفاظ الحوار 
ومعالجته على وجوه شی . ولكن سرعان 
ما استبان لى أن هذا العمل إنما ينطوى على 
أبشع مظاهر الاستعباد وأرذل آيات 
الاستر قاق . وجرفى ذلك إلى اعتبار العمل 
فى المسرح فرصة نادرة تتيح لى استعادة 
مضا وقوق بعد أن شعرت يأف قد 
استنفدت أغراغى ف الكتابة جميعها . 
«والواقع أى لا أغثى المسرح 
يرا ».ولتت أمرو کک( بنا يسلا 
به المثقفون عادة من معاذير كقولم مثلا 














إنهم يحسون بما يشبه اللجل من الانضمام 
إلى زمرة المشاهدين سواء بسواء . وإ 
لأرحب داتماً بمشاركة غيرى فى قهقهات 
تهتز لها البطون . غير أن ذلك ليس هو 
كل ما فى الأمر بالنسبة لى . فا أضيق به 
أن أرتبط بموعد محدد وأضطر البحث عمن 
يصحبئى إلى المسرح » وأتولى حجز 
المقاعد . . إلى غير ذلك . فضلا عن أننى 
أمقت تلك الفواصل الى تقحم على مشاهد 
المسرحية مع ما يصحبها من ثراثرة وهذر » 
تستأنف أحداث المسرحية من بعدها فائرة 
واهنة بعد أن تكون قد فقدت الكثير من 
اماس والحرارة . وفضلا عن ذلك فإنه 
ما يستهوينى جد ذلك الطابع من السرية 
والقنوض النى يحوط ذهابك إلى دار 
» ففى وسعك أن تنشاها فى أى 
دون تدبير سابق » فتتسلل 








إلى مقعدك تحت جنح الظلام بصحبة 
صديقة لك مثلا دون أن يعلم بأمرك أحد 


من الناس . 

وأما عن وجوه النشاط الأخرى 
الى مارستها » فأذكر أننى سجلت کدرا 

من الأحاديث بالإذاعة » إلا أنى بذلت 
اا عل ا یون 
بكل صورة مكنة . ولا أزال عند رآ 
j‏ بغى عل الأديب أن يظل مجهولا 
مغمور بقدر المستطا. إن أوهى 











ما يتهدده به زیون هر أن یله بين 
عشية وضحاها إلى نم من نجومه اللوامع . 

ألم يكن أوسبرت لانكستر هو الذى قال 
و إذا كانت الإذاعة تجنح بالمرء. إل 
إلى الدرك 


الفساد فالتلفزيون هبط به 
0 
التلفز يون عطفاً أو ات 
لم له كل الم . لكن الواقع. 
كان حظك من النجاح فأنت أنت هناك 
تقف موقف الئل لى يدرك أنه عط 
ن وموضع رقابتهم وأنه 
فنیین E‏ ونيا 'تبليل 

ين . ولا يختلف الأمر 

ذلك سواد کت هرجا ار أردت أن 
افم عن قضية ما وتدعو لا عن إيمان 
راک وفنا اق شر ارد 












Ae 





ىم 


غذا هو موقفى مئه 'وكفى . قافا كان 
تدبيج المقالات وكتابة التقارير الصحف 
شىء » فإن طلوعك بوجهك فى منازلك 
اللاثين شیم عالت 0 الالفة . 





اورا 

ییات هذا القرن إلى الجناح اليسارى 
الطرف من حزب الوسط .. ولكنى 
وجدت نض بقيام عهد ستالين غير 

أن أقف هذا الموقف + فتز حزحت 
إل ما هو أرب إل الرّسط ٠‏ وما أن 
انقفی عهد ستالين حى انقلبت ثر اود 
الأحاسيش ذاتها الى كنت أحس بها وقْت 
ضباق . قال لا أتصور بحال “كيف 
يتسنى لشرق أن تحقق ذاته إلا إذا اتخذ 
الشيوعية طريقاً له » أو عل الأصح من 
خلال نوع من التوفيق بين الشيوعية 
والمسيحية ٠‏ . 

« وعل أية حال » فقد كانت سياق 
هى تلك الى سيت إلها وعشتها . 


لا تختلف.مشاهد ولا ناقد عل أن 
صاحبة هذا الاسم 0T)‏ منياف) مثلة قا 
موهوبة فى ميداى السينا والمسرح . ليست 
بالممثلة التافهة الى تعتمد فى مثيلها على 
إبراز مفائن ججدها ء وإتما هى لضت 
بالقثيل حت أحالته فنا لا يكاد يرق إليه 
فن آغر . لذلك تيل عنبا إنما جعلت 
سرح ساره بر تار على عظمته و جبر وته 
يبدو يجانها أشبه بلعبة صغيرة من لعب 
الأطفال . لا تعجبها السطحية ولا السعى 
ؤراء الشبرة بالأساليب الى يستخدسها فى 
هذه الأيام غيرها من النجوم . و إنما هى 
اتتعمق الشخصية قبل أن تقوم يتمثيلها 
وتعيشها فعلا » تحيا حياتها وتنم أنفاسها 
وتحس أحاسيسباء ور ما اقترفت خطاياها 
وأخطاءنا فهى الى .تقول : إن أبدا 
أول ما أبدأ بالشخصية الى سأقو. 
بأدائها ر اربا » أمحقها 5-5 











فا أقوم به طلباً للمتعة هو عين ما آمارسه 
كنا “اليش .اولك مدر اقول 
مادقيلد : « القزيمة الدائمة المائلة فى 
العجز عن ائقان أى شىء !» . صحيح 
أنتى اسہللت روايى الأخيرة «قضية 
ملتهبة » بقولى : قد لا يكون فى مقدورى 
مستقبلا أن أكتب قصة طويلة كاملق » 
ومع ذلك فقد بزغت هذه القصة الجديدة 
«المهرجون» إلى الوجود . وهى إن 
دلت عل شىء » فإنها تدل عل أن الكنابة 
قد أصبحت عُندى دريئة الكسل والبلادة » 
وأنى وجدت لزاماً على أن أشثل نفسى 
بشىء ما » كا أحسست بالحاجة إلى 
البر هنة على قدرق على مواصلة العمل . 
«وكم يؤسفنى أن أرحل عن هذا 
البلد . ولكنى أتطلع إلى فر نما . . وأخشى 
O‏ 
لر 








هناك + ثم أجد لزاما عل أن آلوذ منه 
بالفرار ٠‏ . 
شاكر ابراهم 
© © 


س الها إل عجينة ليئة ثم أعود 
أجزامها مرة ثاية . E‏ 

3 أكرهها » ومر a‏ 
الشارع وآنا ألقى بها 0 أعرد 
فأئلققها من جديد 





وهى تعتبر الفن أسمى بكثير من 
مجر دوسيلة للأر اء . فهى لا تقبل الاسهام 
فى مشروع إلاإذا كانجيدا بعك راض » 








والفيلم الجيد فى نظرها هو الذى يعرض 
المشاعر الصا تترك وقعاً فى نفس 
الإنسان . وهى تعزف عن المبتذل من 


القصص والأفلام عل المثلات 
الناشئات اعتّادهن - فى سعيبن إلى الشبرة 
والثروة - عل غير ما يمت إلى القن 
بصلة » وهى تقول بالحرف الواحد : 
« ما هى الصفات الى تملكها تلك النجوم؟ 
هن شديدات الجال . . هذا أمر لا ريب 
فيه وهن أحيانا شديدات الجرأة ؛ولکن 














هذا هو كل الذى يملكن : هذا هو كل 


ما لديين ! . . انظر إلى الأفلام الإيطالية 








الاتحطاط بمستوى الأفلام . وهى تقول فى 
هذا الصدد : و إن المنتجين بعد أن كسيوا 
ا أكبية قد لتر بعك دن إل عبات 
عميق : . ؤلكته سيعود إلى الظهور مع 
تطور الدنيا . فالدنيا دائمة التطور ! » . 

لذلك عندما عرضت علها مسرحية 
( لجيوفاق 
بالعودة إلى المسرح بعد غياب عنه طال 
عشر ستوات أو أكثر . وكان ذلك 
بمناسية الاحتفال بالذكرى المئوية لوفاة 
ذاك الكاتب الكبير . فعادت شبرتها 
شالق فی سباء القن 8 لا بأس . لقد 
كانها جاز فى تلك المسررحية الى ت 


تفيض 





) رحبت 











بالعواطف المحمومة و بالتكالبعل شهوات 















س أجدر من آ: 
هذا کالب 


المواطف 





وقد يبدو غريباً ان تعود 
اظھور عل المسرح بعد قضائها عشر سثوات 


















کل ليلة إلى نفس الصالة القيام 2 
الدور الذى يؤديه . کا لو كان مواقا 
1 . أظن 31 ان لى كنت 


الك 812 عاتن وى ا مثلت 

إلا كلا سمح لى مزاجى بذلك ! » 
j NS)‏ 

منه الفنان الموهوب لا بد أن تستجاب ى 
1 





ليعض الأدوار ولكلبا تعود فتقول 
و ولكنى لن أكون أما شبيهة بنك 
الجوعى أبداً ! فأنا م أقتل أحدا فى الحب 
انی لن أقتل فيه ! » . وسئلت 








] سثلت عن رأيها فى الموت 
قائله الله . ما أظلمه 


AV 








44 





عمداده اانا المعاصرة 


ز ار القاهرة لمدة ثمانية أيام فى خلال 
أبريل الماغى « 1455 » الخرج الفرئنى 
المشبور رينيه كلير René Clair‏ 
وهذا امخرج هو أكثر السينائيين الفرنسيين 
شهرة ٠‏ وأقربهم إلى الروح الفرنسية كا 
قال عنه جورج سادول . 

ولد رينيه كلير » واسمه الأصل 
رينيه شوميت فى باریس ف الحادى عشر 
من نوقبر ۱۸۹۸ © وهو يتحدر من 
عائلة متوسطة احترفت التجارة زمناً 
طويلا . وفى أثناء الحرب الكبرى 
(1414-1414) أرسل والده إل ميداث 
القتال» وكان رينيه وقتئذ فى السنة النهائية 
بالمدرسة . و لكنه لم ينجح فى اتمام دراساته 
الثانوية بسبب ظروفه المائلية » فقرر في 
الحظة عناد أن يذهب إلى جبة القتال متطوعاً 
والتحق بغرقة لاسعاف الجرحى . وهزت 
مناظر الحرب نفسيته » غير لك 
الشعر فى أوقات فراغه كانت تخفف من 
ولكزلأمر لا يطو 














لملاجه من التوآء أصاب سلسلته الظهرية »> 
فسافر وقد ملأت المرارة قلبه . وى يوم 
4 يوئيو 1414 مات فى الحرب أقرب 
صديق له » هو مكسيم فرانسو بونسيه » 
فحزن عليه طويلا . وى يوم ١١‏ نوفير 
4 أى يوم أعلنت المدئة آم ر 
كلير عامه العشرين يوماً بیوم . وبانتهاء 








الحرب » عاد إلى التجارة » غير أنه 
لم يكن بميل إلى تلك المهنة على الاطلاق » 
فعمل فى الصحافة » وخاصة فى ميدان 
النقد الفنى » وتعاون مع رينيه بيزيه 
Bizet‏ الذى كان يشرف عل القسم الفنى 
بمجلة الأنتر انسيجان 145141 
وخدمه الحظ » إذ تصادف أن كان عل 
موعد مع ادمون روستان لإجراء حديث 
عصفى معهء قير أنه وجد. الولف المشبور 
قد فارق الياة » فنقل اللبر إلى المجلة > 
فأصاب نجاحاً وسبقاً 03 بادذً 





فى فتح الطريق أمامه فى الأوساط السيئائية 
والمترحية . وفى ذات ليلة فى ديسمير 
٠۲١‏ تعرف إلى المغى « داميا » الى 
طلب إليه أن يذهب إلى استوديو. جومون 
تصور شركة لوى فولر 8 
الحياة » » وهو عبار باليه 
مؤلف السينا . وقد خدمه الحظ مرة ثانية 
لأن الشركة كانت تبحث عن مثل الدور 
الأول . غير أنه تردد قبل القبول » 
فأقنمه داميا : «سترى أن الأمر سبل » 
خاصة مع هذا الجمع من الراقصات 
اا 1 8 
0 يقول رينيه كلير 








وقلا » لقد 
هذه الراقصات . . كانت 

هى المرة الأول الى أضع فبا قدماى 
ف E Û‏ . لقد قفي لإداء على 















يستغرق ثلاثة أيام » فقضيت كل حياق 
فه !». 

وبمد هذا الفيلم الأول » شاءت 
الظروف أن يتصل بشركة ارموليوف 
الى كانت عر ا 





وكان العرض مغرياً » إذ فكر أن عملا 

كهذا سرف له وقت قراغ كايا 
ليؤلف ا ۽ وهو عمل 
أغرم به . فقبل العرض ومثل فى في 
« مغزى الموت» المأخوذ عن الرواية 
المشبورة لبول بورجيه . ويمد ذاك هجر 





الکتا ا مهته الأصلية وأن اتیل 
اسيا ليس إلا هواية عابرة » فقد أراد 
أن يختار لنفسه اا آخر غير أسبه 
الأصل وهو رينيه شوميت . وفكر فى 
ام ديت ددن ê Deeprts‏ 
أنه م يشأ انتحال امم لممثلة 
عو ينهم فى يوم ما 
بأنه وصولى وأنه أراد أن 
شخص ناجح » إذ كانت 





وقتئذ فى أوج شهرتها . ولا كانت تسمية 
« اليا » تذكره_باسم لويس لوميير 
مترعها » ولا كانت لفظ لوميير 
( وممناها التور )_توحى بالوضوح » 
فقد اختار اسم كلير لنفسه وممناء 
واضح وصريح © فهو كالهار الواضح 
اللير. 

وتعاون رينيه كلير 
فى إتمام بعض أفلام قصيرة »> مفلل 
والشماع المجيب» الذى تثير اسه 
وأصبح وباريس الى تنام » . واستمر 
دينيه كلير 3 لصحن ره و بواسطة 






و نشیلل 











الى کان درط جاك هربرتو ء كا 
سام أيضاً رر مجلة وفيام, 
و وسا الجميع كا استمر فى كتابة 
روايته و آدامز» الوطبعها فى ابر یل ۹ ۱۹۲ 
عند الناشر جراسيه » وفى عام 1915 
مثلتفتاة جميلة اسمها برونيا برلموتر 
j Bronja Perlmutter‏ يله 











« الرحلة الليالية ۾ وكانت هذه الممثلة قد 
تيليا الى تعمل 
موديل فى مرامم مونبار ناس . وصارت 
پر وتيا فيما بعد زوجته . وجاء ميلاد انه 
جان فرانسو فى الوقت الذى بدأت شبر: 

تنتشر بفضل فيلمه المعروف : « قبعة 
من الوص الإيطالى » (۱۹۲۷) »واستمر 

نجاحه فى صعود بالرغم من الفشل الجز 
الذى أصاب بعض إنتاجه . ولا اشتعلت 
نير ان الحرب العلمية الثائية استدعساه 
جان جير ودو الذى كان يشغل منصب 
وزير الاستعلامات فى مايو ١44٠‏ 
ليتابع نشاطه السيناق بعيداً عن باريس 
وأرسله إلى مديتى نيس ومرسيليا » ثم 
فر إأمريكا لإنشاء مركز فر ثمى 





جاءت إلى باریس مع 


















حو هه 
رينيه كاير مع أسرته إلى لشبوئة » وين 
هناك إلى هوليوود . وهناك عمل فى الحقل 
السيئاق » فأنتج « المسحورة الصغيرة » » 
وهر فم | جز تجا كيرا ؛ پیک 
الفيلم الذى آ نتجه بعد ذلك بسنتين وهو 
والزوجت ماحرة ة الل أصاب ماعا 
رائماً » ذلك لأن شركة بارامونت 
المنتجة حققت له كل وسائل اجاح » 
لأنها أرادت أن تجلب شهرة عريضة 
للممثلة « فيرونيكا ليك ٠‏ . 

وى نفس الوقت » كتب أقصوصة 
طويلة عنوانها « من الفتلة إلى الإبرة » » 
ثم رواية « الغابة المسحورة » . 

ونی نوفير ١941‏ © اشترك فى 
إخراج فيلم « إل الأبد ويوم واحد» » 
وهو مكون من اسكتشات اشترك فيها 
عدد من الخر جين الأنجلوساكسون تحت 
إشراف فرانك لويد المشبور . وشاء 
يط ا۵ی عع ريه كير اسك الل 














ونية ايصور [إسي. القافاة ٠.‏ 
الوبينو» وهى تحاول فى یاس أن تشہد 
حفلة تتويج الملكة فكتوريا . غير أن 





رینیه كلير يرفض حت الآن أن ينظر إلى 
هذا العمل المأجور والمفرو ض عليه من 


إتاجه . 


4م 


ون يوليو ه44١‏ عاد إلى فرنسا » 
ثم سافر إلى هوليوود فى أكتؤبر ليعود 
نہاتیاً إلى فرنسا فى يوليو 1445 بعد أن 
وقع عقداً مشر ر. ك . أو لإنتاج 
فيلم كيير ,مثل فيه رمو . إلا أن هذا 
الأخير قد مرض » فير كلير السينا يو 
لیکون ملاماً موريس شيفالييه . 

وی عام ١96١‏ نشر فى مجلة 
« التوفيل ليكرير » أقصوصة طويلة 
عنوالها ‏ أميرة من الصين » » ثم كتاباً 
آخر و بعد التفكير »'» جمع فيه مقالاته 
اهامة - كا تر جم مسرحية صديقه جرسون 
كانين المسياة ‏ المولود بالأمس » ونقلها 
بمنوان ورحلة إلى واشتجطون» . 
وجدير بالذكر أن رينيه كلير أنتخب 
فى عام 145٠‏ فى الأكاديمية الفرنسية » 
وصار عضواً فى مجمع الخالدين الأربعين 
فى المكان الذى خلا بوفاة فر نان جريج . 
فال تكرياً لنفسه وللسين] فى بلاد العام 

















وأ شیء يذكر عن إنتاجه أنه من 
» و بالأصح من « الخرجين 





» » أى أن جميع السينار يوهات 
الى يخرجها من وضعه هو . 

ويمكن تلخيص إنتاجه فى أربعة 
مراحل : 


المرحلة الفرذسية الأولى : 

باریس الى لا تنام )۱۹۲٤(‏ = 
استراحة -)١474(‏ شبح الطاحونة الحمراء 
(4؟19١)‏ - الرحلة الخيالية (1918) - 
فريسة الهواء )۱۹۲١(‏ - قبعة مناالموص 
الإيطالى (۱۹۲۷) - البرج (۱۹۲۸) - 
الحجولان (۱۹۲۸) - تحت مماء باریس 
)٠۹۳۴١(‏ -الليون )۱۹۳۴١(‏ - الحرية ٠‏ 
لنا )٠۹۴١(‏ - أربعة عشر يوليو 
(۱۹۴۲) - آخر أصماب اللايين 
(r4)‏ . 
المرحلة الإنجليزية : 

أشباح للبيع ( 4 )١‏ - أنباء خاطئة 
(۱۹۴۷) - اغواء النظيف (۱۹۳۹) . 
المرحلة الأمريكية : 

الساحرة الجميلة )١940(‏ = 
(۳١‏ ن حدث غدا 














زوجت ساحر 
(tr)‏ = 
المرحلة الفرنسية الثائية : 
الصمت من ذهب )١940(‏ - جال 
الشيطان )١444(‏ - حسناوات اليل 
)١905(‏ - باب الزنابق البنفسجية 
)١9690(‏ - الفرنسية والحب (1150) = 
كل ذهب 0 )۱۹٩۱(‏ - المامتان 
)٠۹١۳(‏ » الأعياد الجميلة (956() . 

سوبي 





ر e‏ ده قضية محورية 





مى 0 المناضل الأفريقى الأورى 
الدکتور قوای نکروما . إذ تشكل 





م بها الت 
جثاية اتور الفكرى التق يرى من 


خلاله مستقيل الإنسان الإفريقى الجديد . 
إيقية 





ومن هنا > فان الوحدة الأم 
عند الدكتور نكروما ذات مدلول شمول 
كل : فهى لا تقف عند حدود الوحدة 
السياسية » وإنما تشتمل عل الوحدة 
الاقتصادية كذلك . بيد .أنه يدرك إدراكاً 
واعياً أنه لا يمكن تحقيق الوحدة 
ية » فضلا عن التقدم الأفريقى » 
ما لم تتحقق الحطوة اللازمة لذلك ألا وهى 
الخرية السياسية . ومن هنا كانت ضر ورة 








الثورة الأفريقية ضد الاستمار » ورفم 
: «الحرية أولا» وما أن تتحقق 
حىيبدأ البناء الاشتراكى ؟ 






فى ظل الأوضاع الاستمارية » ينطوى 
على عنصرين : المطالبة بالحرية السياسية 
والثورة د ضد الفقر والاء 


القضايا الفكرية الى يؤمن بجا . وإذا 
نمكف عل دراسة مواقف نكروما 
إزاء القضايا الأفريقية المعاصرة فلن نجد 
أوضح من كتابه : «عل أفريقيا أن 
تتحد» دليلا يقودنا إلى فهم مواقف 
نكروما من قضايا أفريقيا . فها هنا 
يفصح زعم ثورى عن مواقفه الفكرية 
إزاء القضايا الأفريقية المماصرة فى 
اسلوب منطقی وإخلاص ثورى . إذ 
يتوافر نكروما عل تحليل قضايا القارة 
الأفريقية » ويكشف عن أبمادها الحقيقية 
بقصد إيجاد « حل أفريقى » لها . ومن 
ثم » فسوف نلتمس فى كتاب نکروبا : 
«عل أفريقيا أن تتحد » تحديداً لمواقفه 












المصير ية عند الد 
يصيح نكروما فى 
« عل أفريقيا أن تتحد» . 
مدد المسار التضالى 
ذلك أن الوحدة الأ: 
دفاعاً عن حرية أفر 
وإنما هى دفاع عن اشتراكية أفريقيا 





وتقدمها كذلك . وعلى الرغم من إدراك 
نكروما لبعض الأسباب الى قد تشكل 
غرباً من من الصعوبات فى طريق الوحدة 
عل + تعد الأجناس اف 












ووجوة ا الإقليمسية الى تقسم 
.. إلا أنه يقول 





على توحيدنا تفوق القوى الى تعمل على 
فرقتنا» . 

ويعرب نکروما عن اعتقاده بأن 
الوحدة الأفريقية عميقة الجذور . وأنها 





قينا جى بد ها الخضية 'الافزيق 
الشعون العامية . ويلح نكروما فى المطالبة 
بتحقيق « الوحدة السياسية غ٠‏ بين الدول 
الأفريقية » ويؤكد أن هذه الوحدة 
هى « الضمان الأكيد لحريتنا الى حصلنا 
عليها بعد عناء طويل » كا أن هذه الوحدة 
ستكون بمثابة « الأساس الراسخ لتقدمنا 
الاتفصادى والاجتاعى والثقاق» . 

وئ الواقع » أن الحرية والوحدة 
الأفريقية هما المنطلق الفكرى للفلسفة 
السياسية عند الدكتور قواى نكروما . 
وأن الفكر الوحدوى عنده كان يجمله 
دائماً متفتحاً على قضايا القارة الأفريقية 
بأسرها » وهو يبلور هذا المعى حين 
يقول : 
«إثى أهمْ » بالضرورة ء اانا 
فائقاً بمشكلات جميع البلاد الأفر يقي 
الى تشكل تأرئنا المظيمة » مثلا آم 
بمشكلات غانا ٠‏ . 

ولا جدال فى أن نكروما بما يتخذ 
من مواقف نضالية تحررية على صعيد 
القارة الأفريقية يعد عدوا لدوداً للاستمار 
القديم واجديد . إذ أن نكروما يجاهد 
مجاهدة لا هوادة فيا من أجل تصفية 
الامتمار فى أفريقيا . وهو يؤكد أن 
النضال الأفريقى سيستمر طالما هناك 
موضع لقدم أجنبى فى القارة ٠‏ . 











۹۱ 








۹۲ 


وهنا يؤكد نکروما أن الاستمار 





التفاصيل والدرجة » إلا أنه لا يختلف فى 
التوع . إذ أن المدف الاستمارى واحد 
ت الوسائل وتعددت الأساليب 





الى يستخدمها الاستماريون . ويوضح 
نكر وما أن الاستمار ليسميمثه لز عة أفراد 
أشرار » وإنما هو نظام . وأن هذا 
النظام النى ينتسب إليه الامتمار هو : 
النظام الرأمالى . إذ أن هناك و علاقة 
شرعية » بين الاستمار والرأسهالية . 
وإذا ما كانت هناك علاقة بين النظام 
الرأسبالى والامتمار » فان الدكتور 
نكروما يؤكد وجود علا بين 
الاستمار والتفرقة المنصرية الى تشكل 
إحدى المشكلات الشائكة فى القارة 
الأفريقية . فقد روج الاستماريون وعلاه 
الأنثر وبولوجية الاستماريون لأسطورة 
اللون والانخطاط المرق حى يجدوا مسوغاً 
لاستعباد الشعب الأفريقى واستفلال 
موارده . ويؤكد نكروما ارتباط ظهور 
نظام تجارة | النظام الصناعى 
الغربى » بممنى أنه قبل ظهور هذا النظام 
لم يكن هناك وجود للأفكار المنصرية . 

















ويؤكد نكروما أن الذين يقفون ى 
طليعة النضال ضد الاستمار فى البلاد 
المستعمرة هم المتقفون . يبين أن التاریخ 
الإنسانى عندما يظهر مثقفون واعون من 
بین صفوف شعب خاضع مقهور » فان 
تلوت طليعة النضال ضد 









ومن هنا فقد كانت مشكلة التعليم 
من المشاكل الجوهرية الى أولتها الطليعة 
الفكرية الأفريقية جل اهتامها . ولا أدل 
على ذلك من أن كروما عندما أصبح 
رئیا لوزراء غانا فى عام ۱۹۵۱ أبدى 
اهبّاماً بالا باك ليم على الرغم من العقبات 
المالية الى كانت تضعها السلطات 
الامتمارية فى طريقه » بل إنه تقدم 
بمشروع إلى الجمعية التشر يعية فى أغسطس 
عام ١461‏ يقضى ابا 









المدرسية فى المدارس | 

أولية نحو سياسة شاملة للتعليم الجا . 
وإذا كان التعلي عند نكروما أداة 

أساسية من أدوات البناء فان الاشتراكية 





العميق بالاشتر اكية كطريق 
يتوافر في المالة الكاملة » والاسكان 
الام » وتوفير فرص متكافئة التعلم 
كي الشعب 5 أعلى 5 
التعلم . 

وها هنا يؤكد نكروما أن المدث 
تسوده مبادئ المدالة 
. ويعرب نکروما عن يانه 
بأن الاشتراكية لا يبنيها إلا الاشتر اكيون 
إلى الالتزام بوجهة 
والدافع الاشتراكى .. 
تلك مواقف زعم ثورى من قضايا 
ولقد أثارت هذه المواقف 

الاستمار الجديد وعلائه 
فدبروا انقلاب) رجميا استمارياً لنسف 
هذه المواقف الفكرية الثائرة . بيد أن 





















صباءع طادھر .. 





ذات مسا تتأمل لوحاته . 
قال صديقى : أتعرف بماذا تذكرق 
هذه الأعمال ؟ بالوسيقى . 






كنا ليام . 
مقوماته من ذاته 
سيمفونية أوكونشير تو لا تقول : اله 
هذا موت الرعد ... أو هله زتزقة 
المصافير . . أو هذه نيضات قلب ... 
أو هذه طلقات رصاص ... أجاد المؤلف 


فى تصويرها أو نقلها إلى أنفامه ... رغم 





شخص أو نظراته . . ولا يلق الك عل 
موقف بطول أو غير بطول . . إنما هى 
يستخدم الأدوات والعناصر الى بين 
يديه ليبنى اك عملا فنياً يستمد قوته و جال 
من قوانينه الداغلية . وإذا كنت أنت 
باعتبارك مستمعاً يشرد فكرك وعواطفك 
وأنت غارق فى روعة العمل إلى خيالات 
تخوض فيبا أو ذكريا. 
تأملات » فهذه عمليتك 
مقطوعة' موسيقي 
ات أو عواطف أو:ذكريات 
أو تأملات مستمعين انين . 

هذا الذى نقوله عن الموسيقى يصدق 
عل لوحات صلاح طاهر » مع فازق واحد 


















مستمد من طبيعة الأداة الفنية ذاتها > فان 
اللوحة أداه استاي الموسيقى أذاة 
ديناميكية . . الموسيقى امتداد الروح فى 


الزمن .. واللوحة تثبيت الروح فى إطار. 
الموسيقى امتداد واللوحة مكان . 


يجب إذن لنتقبل لوحات صلاح 
طاهر ء وبالمفل كل عاج الاتجاه 
التجريدى » أن نقصى عن اهتامنا الرغبة 
فى البحث عن التطابق أو التشابه بين العمل 
الفنى المعروض وبين الواقع . أو عسل 
الأقز لريب لا عل ل ل لا 





اكيت کار ھا كيرا ارما یا ر 
شی یق أجدا عد التطز ؟والفراض 


الحارجية . ما عاد عالمه - إذا ما نظر 
إل ما تحت قدميه - قاصراً عند الثر بة الى 
یدوس عليها طلما أن حصيلته من المعاونات 
أو التخدينات قد أصبحت تغرف الجيولوجيا 
وطبقات الأرض حى مركزها . . وإذا 
ما شخص إلى أعل ما عاد نظره يقف عند 
السحبء فان النظارات المكبرة والصوار يخ 


قدا حملت عقله أو خياله إلالأقار والنجوم 
والشموس . . وإذا سرح يخياله قليلا ى 


هذا ألفضاء الرحيب تلاشت من أمامه 
مقا كل أهية كان يعقدها عل الرؤيا 
الملدوسة للوجود .. لقد قال أحد تلامذة 
المسيح يمد أن بعث من القبر إنه لا يصدق 
أنه المسيح إلا إذا وضع أصبعه عل موضع 
للسامير الى دقت فى جسده . أما الآن 
فاا عادت أناملنا تكفى لتوصلنا إلى المعرفة 
الكلية أ حى عبه. الكلية ... بل إن 
الخال لها نعلت فل كين 
- وهذا أخطر مافى الأمر ما عاد الفقل 
يكفى . . لقد أصبح الإنسان الحديث فى 
حاجة إلى مكنة إضافية لاستيعاب الوجود. 
0 أو إن شنا التواضع لاستیعاب جزه أأكبر 
من الوجود . . وهذا قفزت إلى ألستنا 
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1 مي دلالات على احتياج 
إنسانية جديدة قوامها اتساع أفق المعرفة . 
ES‏ تاع فى المعرفة 
تسير محاو لات فى الفن مثل حاولات صلا 
طاهر . رما كانت الحمة الكبرى ال 
عبسها EEE 1١‏ 
إلى 





1 
هى النظرة اليومية الفائر 6 الجامدة لما حولنا 
لو نظر أئ واحد منا إل شريحة تحت 
امجهر » أو إذا ذهب ! 
من خلال متظازه إل السب 
3 حى إذا صعد إلى البرج لتحطمت 
ية إلى الوجود . ولاستطاع 
أعمال صلاح 
ن انرما 














سورت اد 
أن یی“ مزاجه لتقبل 


طافرا :“وض تماق أيتن ]1 











المشيرة للفنان صلاح طاهر 


رغم ما قد يبدو ما ى الوهلة الأولى . 
لنقف عند قضية أشمل فى التعيير الفى 
كيرا الوحات ضلاح طاهر والحركة 
التجر يدية بصفة عامة .. مأساة الإنسان! 
إنه يريد آن يخلق ويبتدع . . أن يأق 
سابق . . وڌا فان 
م كثير ا من يقلد 
الطبيعة أو اكا » فا عاد يأبه بذلك 
الذى یشحذ كل ته لينقل عل تباشته أو 
ورقته موجودات الطيعة كا هى . 
وبکل حذافيرها . . ويقول ألبير كاف 
إن مأساة الفتات أنه تارجح 0 








لفنان الحديث لا 








ية .. إنه يريد أ 
يكتب له الخلود من خلال ما حوله أو 








ی الواقع يحذاقيره . . يريد أن 
بخلص رؤاه من كل ما يمت إلى الواقع 
بصلة .. ولكن الأمر صعب » بل 
مستحيل . . إنه مثل أسطلورة ميزيف 
النى كلا وصل بالصخرة إلى أعل الجبل 
اتدرت به إلى السفح . . المصور الذى 
قبل كل شىء عين مرهفة ما أن يصل 
بتجر يداته إلى القمة حى يصرخ فيه الواقع 
من خلال لوحاته ذاتها آنا كل ما گان 
وکل ماهو كائن وکل ما سيكون . 
قالمصور e‏ 
فى شكل ذائر ا او تفع 





فرشاته لون ا 9 






7 2 فى خط آفقى ؟ ولماذا تفع 
فرشاتك هذا اللون الأحمر بالذات ؟ 
لماذا لم خط يدا 

أو بدلا من 
متعرجاً ؟ ولماذا اخترت الأخمر ول تختر 
وهذه الأسئلة قد يضجر 
التجر يد وقد لا يستطيع 










الى 











تاد 


نے .. 


الداخل . . من ذاته» من عواطفه وانفعالاته 
وعقله الباطن . . وهذا عندما يقذف على 





إلى لوحات صلاح طاهر شذرات من 
م الخارجى مكتواة بنار العالم الداخل 
. منصهرة . . مهضومة على نحو خاص 


مبنية ومجمعة بوحى من بصيرة داخلية 
مرهفة . . بصيرة مكتى أن أصفها بأنها 
صارمة وف الوا 
مثل مزاج بتهوفن الذى يشجينا ويعذينا » 
يبكينا ويدفع الابتسامة على شفاهنا » 


فى الوقت ذاته . 





ات رق ع ا 





. نعم عطية 





مصطلفى محمود وهو كتاب « الخروج من 
التابوت » . وعل الرغم من أن الممل 
لا بختص بواحد من هذه الأشكال » إلا 
أنه أقرب ما يكون إلى الشكل الروال . 





الحروج من التابوت » رواية 
لأن الحدث يرويه شخص عل امتداد 
4 صفحة » ويقوم على نوع من 
التسلسل ليس هو بالسرد التاريخى ولا 
هو بالمونولوج الذى يم داغل النفس . 
ومجموعة قصص قصيرة لأن الكتاب 
ينقسم إلى قسمين الأول يحرى على أرض 
المتد ويضم أريعة آ » والثانى يميش 
فى القاهرة ويضم اء » والقسمان 
يحتويان على هذه الأجزاء أو اللقطات 
الى لا ير بط بِينها إلا نفس الاخ و نفس 
الشخص . وأدب رحلات لأن الكاتب 
يصف المند والصراع الدائر بين القديم 
والجديد وصفاً تحليلياً .. فيه رؤى وفيه 
استنتاجات وفيه أبعاد وليس جرد وصف 
أدب عابر فى رحلة سياحية _عابرة . 






وترجمة ذاتية لأن الشخصية الرئيسية فى 
العمل هى نفسها شخصية الكاتبغارقاً فى 
المشاهدات» متأملا فى الغيبيات » مشدوها 
بالروحائيات »> مشدوداً إلى القضايا 
الإنسائية» ممبراً عما ىنفسه فى الهاية تجاه 
كل هذه الأشياء . ومذكرات شخصية 
لأن الكاتب يخلع عل المتحدث صفاته 
ويمله يتكلم بلسانه ويفكر بعقله و يمحس 
بقابه ويسجل ما قرأه وما رآه . 

و نوع جديد يستحدثه مصطفى محمود 
ويدغله عل الأدب لأرل مرة » هو 








بظاهرة ماثلة أو مشابهة فى بيئة أخرى » 
القاهرة مثلا . يقول فى إحدى فقرات 
التابوت : « وأيقظ فى صوت الناى تلك 
تضم كل الشرقيين » 
وشعرت کانما آنا ا فى وطی » 
وکانما اسع إلى أحزانى » وكأنما هذه 
الوجوه الدامعة وهذه الأيدى المعروقة الى 
تمعد لتشحذ هى الأيدى الى أعرفها فى 
الحسين والسيدة وأزقة القاهرة القدء 

والكتاب دراسة مقا 
يقابل بين اند الحديثة الى تعايش ماضيها 








0 





وبين ماغى مصر القديمة الذى يعيش فى 
واقعها الجديد . سمح العمل هذه الحصوية 
الشكلية من غير أن يلجأ الكاتب إلى 
الشكل المسرحى » لأن العمل كا قلنا له 
طبيمة مفايرة تختلف اختلاقاً نوع عن 
طبيعة الأشكال الأخرى . 

إن مصطفى محمود إنسان حماس 
يحب الإنسانية ويتعذب من أجلها » يحزن 
الظلم ويأمل فى مستقبل أفضل ء يكره 
الموت ويرى أنه عبث لأن الياة هى 
الحقيقة » ما دعاه إلى ذكر «الياة 
فا + وبا 








الأخرى » واعتقاد الفرا 
دعاه إلى تصور حبة القمح 
من جديد رمزاً للبعثوالعودة 
يح أن « الخروج من التابوت » 
عمل جديد ومقاير لكل آعاله وأعمال غيره 
السابقة » ولكته يحرنا إلى مشكلة ذات 
وجهين » الشكل أو الجسد كا رأيناء 
والمضمون أو الروح كا سثرى . 
والروح هی الد کتور توفيق مفتش 
الآثار الذى زار المئد وعاد إلى عله 
بالقاهرة » فالرجل إنسان مفكر تعمق 
فى العم » ولكن الفكر والعلم لإيفلحا فى 
مقاومة تأثير الروحانيات والغيبيات الى 
وقف المنطق أمامها عاجزاً وم يستطم العلم 
أن يقول شيئ : البراها واجيسورا » 
خريج جامعة أكسفورد وعضو جمعية 
مارلبورن الروحية بلندن الذى ير تفع 
قوق بلاط فى المواء اء » ويظل فى بر عمبيقة 














المشحونة بالأسرار » التحف الى لا 
تتلف » والأقمشة الكتانية الى لا تزال 
فى حالة جيدة » كلها ظواهر لا يمكن 
المين الجردة أن تنكرها بعد أن تحققت 
من رؤيتها » ثم جى“ رمز « الحروج 

من التابوت » ويتمثل فى حبة القمح الى 


بعد 4 آلاف سئة . والرمز 
يختلف عن الرمز المعنوى فى 
«عودة الروح » لتوفيق الحكيم » فعند 
الحكي نجد أن الروح تعود لصر بعد أن 





المادى 











ماتت ‏ أما عند مصطفى محمودفر و حمصر 
موجودة أبدا ومنذ الأزل 
والدكتور يبدأ زيارته لهند بدفی 
الماصمة يصاحبه الدليل كاكوما » 
فيصف نهر جمنا والقلعة الخمراء والعائر 
القديمة والفقر الذى يتعجب له كيف 
أنجب طاغور وكيف استطاع هذا الشاعر 
أن يعبر عن الجال . . ويحرى حدينا 
بين أمرى خان المرافق الوفد » 
أن ثمة فارقا كبيرا بين المند القديمة 
واغند الحديثة » فالفقر والجهل والمرض 
جملوا الناس يؤمنون بالشعوذة والسحر 
بيا العلم - عل : 
ينكروا الخرافات » و يتطلعون إل 
حياة علية علمية خاصة بهم وم يعيشون 
فى عصر الصواريخ » وهذه هى قصة 
الصراع التقليدى بين القدم والجديد . 
ويطرح مصطفى محمود قضية من 
أخطر القضايا المعاصرة » مؤداها أن العلم 
مهما بلغ من قوة ومهما جاء بالمعجزات 
ومهما حقق من إنجازات فهى اكتشافات 
أو اختراعات تخضع لقوانين يمكن 
الوقوف علا » أما الثىء الذى يخال 
جميع القوانين ٭ مهما كان بسيطاً وغير 
ال ".مي افش اعا ]3 كلتلق 
وحده الثىء المقنع والثىه الحق . ويعود 
الدكنور إل القاهرة ليلتقى بالآثار الى 
اش بِينها ٠‏ سنة واللغة امير وغليفية 




















الكتاب بهذه 

الكلات أو ببذه الحكة الثلاثية الجوانب : 
نلتمس الأسرار والأسرار فينا , 
وتيحث عن السحر.. ونحن السحر. 
وثنتظر المعجزة ونحن المعجزة 

المبارات الى هى خلاصة 











ایا يى المطاف : 
هل فکر أحدکم فى نفسه . 
ليس لدى ما أضيفه لطواة الغيب . 
أقول هذا لمن بحيئون بعدى . 
وأقول لمن يسأل عن متوسط عبر 
الإنسان . 
إنه اللانهاية . 


شيعه .. 


فن بير السام . 


هذه الكلات وهذه العبارات ليست 
فى الحقيقة شمر > کا أنها ليست نثرآ 
فى الواقع » وإنما هى نوع من الشعر > 
الشعر الجديد جداً » بلا وزن ولا قافية 
. هذا الشعر 


ولكن له رنين ومؤثرات 





وتسمو عليه بكثافة وإيجاء وإشماع . 
وكا نحس بشاعرية مصطفى محمود 
نمس أيضا بإلامه بالفاسفة والطبيعة 
والكيمياء والرياضياتو الطب والفلاك» 
و نحس كذلك باطلاعه فى الروحانيات 
خ والآثار » فتحن تراه يشبه 





انسان بالشمعة الى تنطفى" فير تحل نورها 
فى الفضاء ملايين السنين » وثراه يشرح 
فى بساطة بالغة نظرية النسبية » وراه 
يوضح الفرق بين المادية والمادية ال جديدة» 
وئرا ميتحدث عنه الآخرة وتناسخ 
الأرواح » وثر اميناقش فكرةالانتحار » 
وتراه يحلل الظواهر والمظاهر تيلا 

فى النهاية . 








هذه هی روح «الخروج من 
التابوت ۾ ؛ 0 لا يحتوى عل 





لست را 
يلتقى بعدد قليل من الر جال لقاءات عابرة» 
هذا الرجل يميش وحده » فلا امرأة 
محبة ولا مغامرات عاطفية » ينغيس 
نی عمله » سواء فى فقره أو فى الرحلات 
الو يتوم :يا ] بلكل لينة اهلا ل 
تتيح له فرصة الاطلاع والمشاهدة » 
واكأمل والشكير E‏ داخله 
يكن فيه هذا الاستعداد وتتأجج في 
الرغبة » وتكون Ê‏ يصح 
الرجل خليطاً من صنوف المعرفة » كا 
جاء العمل خليطاً من الأشكال الفنية . 
إن الكاتب لا يسأل و لكنه 
وتساؤله مطلق » مجرد؛لا 
فالجواب عبث لأن السؤال 
التساؤل ليس عبثاً » إنه دهشة . 
وحيرة .. ومعجزة .. كعجزة « المروج 


من التابوت ٠.»‏ 
فتحى العشرى 














ا 


دون مسرحيات سعد الاين وهبه 
جميماً أثارت مسر حيته الأخيرة بير الام 
بين"مثقفينا . . زوبعة . وكان السؤال 


الدائر على كل لان هو : هل | 
هذه_المسرحية بأصالة سعد وهيه ؟ ! . 





* وربما يكون الدافع الحقيقى خلف هذا 


السؤال هو ما لمسثاه فى مسرحيات سعد 
القديمة = وتعنى بها على وجه التحديد 
ا حروسة وكفر البطيخ والسبنسة وكوبرى 
الناموس - من وعى بالمياة الى يصورها 
ونضج نى تناوله القضايا الى كانت 
تشغل الأذمان فى مصر قبل الثورة » 
وإن كان فى سكة السلامة قد دخل المدينة 






ثم وضمها فى الأتوبيس الصحراوى 
وعند بقعة خالية من الحياة تماما جردم 
وكشف عن أعماقهم السوداء الملوثة 

للك م يكن غريا آ۵ يفار السؤال حول 
السابق 





مسرحيته الأخيرة ب 
التقديم . والحق أن الإجابة على هذا 
السؤال تاج منا إلى شىء من الصراحة 
والأمانة . وأعتقد أن سعد الدين وهيه 
قد وصل إلى مرحلة من التفتح تيح له أن 
يتقبل کل ما يوجه إليه من نقد سواء 
أكان له أو عليه . 

وإن أول ما يطرأ على أذهاننا 
عند مشاهدتنا للرواية » وبالتحديد حينا 





4۷ 





۹۸ 








نتوغل ى أحدائها » هو التشابه الواح 
بين لوقف الرئييى فا وبينه فى سكة 
اللامة . يح أن و الحدوتة » مختلفة 





تماماً وكذلك البيئة » ولكن إذا كانت 





السلم تتخذ من نفس تلك الملابسات قبا 
ينير لنا أعاق هذه الك 
وعل أى حال فلتحاول أن عرف 
ما هى الفكرة الرئيسية الى يقدمها لنا سعد 
وهبه فى مسرحيته الأخير 
إننا أمام أسرة منحلة » متفسخة » 
تعيش عل أنقاض ر ہا وده 
.. وتتحرك عل أشلائه 
الراقدة فى بير السلم : حزمة من السنين 
المجاف فى جسد مشلول فاقد النطق فاقد 
الحركة معبأ ى عربة ذات عجل 
تان الموزة إن چا ای 
الكلمات خلال دوران الحركة فالمسرحية. 
يحجبها عن عيوننا باب بير السلم ويكشف 
عنها التقاب فى تصورنا مغزاها المطير 
بالنسبة هذه المائلة المشرفة على شفا الهاوية 
فالأم تخون جمانه وذكراء ؛ ومع من ؟ 
مع خطيب ابنتها انحا الانتهازى المتحذلق 
المنلاعب بالألفاظ ! . والأخ الأكبر 
حسن طنى وتجير وفرض ماله 
الرهيية عل البيت»وصار يصرف ماى 
الخزائن والبنوك وأعماق الطين فى الأرض 
فلم يبق وم يذر .. ولى يأمن غدر 
j‏ ۾ تلوث » 
غذا الجو الى أقابهء أدخل آخاة مصطلفى 
الصغير إلى مستشفى الجاذيب ظلما 
وعدواناً ! . والأخ الثاق سا » 
مثقف » دفن حياته وشخصه وزمانه بين 
دفى کتاب» وألغى من وجوده کل ارتباط 
إنساق؛ ورفض كل شىء حى مارسة حقه 
كزوج. ولتذهب زوجته إل الجحم يتلويها 
فى الفراش و بضراعتها الحارة ذات الأظافر 
الهمة » كرد فمل منه أو اتخاذ موقف 
احتجاجى ضد هذه المهزلة الى تحدث فى 











البيت ولا من يردعها ! . و «دعل» 
شقيق واجمان» ترك قريته وجاء بزوجته 
ليأكلا من اللحم الحرام وليكون لما 


نصيب فى التركة » ولقد جذبت المديئة 





. عل الشبر اوی بز حامها الذى يبواه ويغرم 


بالانحثار فى الأتوبيسات ! مع أنه 


ت الأتر وصنع 
الأحجبة والتعاويذ 1 . وعزیزه » أو 
إليكترا» فى وهم صوره ها خياها 





بأن أباها سوف ينہض عل قدميه و ينطق » 
بل هو نطق فعلا وثاداها وأصيح على 
اتصال داتم بها؛ولذا فهى تقوم بدور 
القدر العاق فى حياة كل هؤلاء » تهددهم 
ليل نهار بسعلوة أبيها المنتظلرة الى ستوقفهم 
عند حدهم . 

ولمل ثمة فكرة تلوح لنا بأن المؤلف 
رما يقصدها » تلك هى فكرة الصراع 
بين الحرية والإيمان . فالإنسان قد يطفى 
ويتجبر ولكنه مع ذلك لا يستطيع التحلل 
من الإبمان بشىء ما . . ولیکن حی قدره 
الحتوم مثلا . والأسرة قد تمزقت فملا 
وانجارت . وماتت الأم . وتخل الجميع 
عن حسن وترکوه وحده آمام مسثوليته 
فى غرق سفينتهم» وأمام مصيره بالنسبة 

















واقعى » بل إنها شاه وی 
تتمتع بصفات وممات خاصة 
تہ کھوا الزحام فى الأتوبيسات» أو 
تبييت الأتر » أو تر ديد إحدى الشخصيات 














لجملة معينة طوال الوقت كبصمة شخصية. 
وكلشخصيات المسرحية يشكلوه 
خاصة متفردة » من ذلك النوع الفى 
لا يمكن الواحد مهم إلا أن يعبر عن 
نفسه فقط كذات متفردة » ابتداء من 
الأخ الشرير إلى المثقف اهابط جنسياً 
وفكرياً إلى الأم الداعرة إلى انم الباحث 
عن رجواته إلى الواهة إلى امحاى 
الانتهازى إلى الفلاح الحفيف الام 
إلى الحادم العجوز المقلوب على أمره . 














كل هذه الشخصيات الطبيعية كان لا بد 
اوشاع قن 





ا کا ل ليكوت عدج حل 


هذه الشخصيات . 


ولكن بير الم بشكله ومضمونه 
ل جو رة 





مستر خي مستتعا باستظرافه ل « طبيعة ٠»‏ 
هذه الشخصيات الى تتحرك أمامه 
« بدوافع » طبيعية - أصبح فجأة وبدون 
سابق تمهيد مطلوباً منه أن يسرح سرحة 
ميتافيز يقية يحل بها لغز هذا البر . وإ 
يقين بان المتفرج لم يلق طويل بال 
إلى هذا الأمر » فقد فضلى ألا يفوت عل 
نفسه فرصة الضحك عل هذه المواقف 
المعتمدة على بعض المفارقات . وأود لو 
أعلن خشيتى على المؤلف من طفيسان 
المفارقات اللفظية . . إنه فى مسر حيته 
السادسة يبدو متمسكاً بها مسكاً يسحب 
يدى ويضعها عل قلبى .. فياويل مسرحنا 
لو انحدر إلى الاعّاد الكل على المفارقات 
اللفظية » فهى والحق يقال ذات إغراء 
لا يقاوم والمصيبة آنا تثرى شباك 
التذاكر أيضا . وى بر السلم شخصيات 
بكاملها يكاد حوارها يتكون من جرد 
مفارقات لفظية ليس إلا » 


















الفلاج عبد أبو فرظة ود على 
الشبر اوى وزوجته حفيظة وكذلك ساى 
المثقف وزوجته أيضاً وق مقدمتهم جميعاً 





ام . صميح أن هذه 


أي اشن مك 
وهايلا وعدت 0 عدا جنا فى 
بعض اللحظات . . ولكن عيبها أو خطرها 


قد زحف عل بقية المواقف الجادة 
فيعها وأفقدها أثرها المطلوب . وعل 
سبيل المثال لا الحصر : موقف عل 
شبر اوی الحاسم حيث طلب منه الاشتراك 
فى قتل أخيه » يتسلل أبو فرقلة ويهمس 
فى أذنه ( عن الوصفة الى دبرها له 








ولكها مفرقات مسرحية ا فا 
تطيش بذهن المتفرج عن التركيز فيما 
هوأم . 

ولقد حفلت المسرحية بكثير من 
الحشو الذى لا يخدم غرضبها الأصل » 
دون ضرورة موضوعية أو حى فنية , 
مثلا المشبد الطويل الساخن بين ساى 
البارد وزوجته الملهبة » فى فراشهما > 
والثى استحضر فى ذه عل الفور مشمداً 
ماثلا بين بريك وزوجته مرجريت ف 
مسرحية تينسى وليامز « قطة على سطح 
صفيح ساغن» » هذا المشبد لم أر له أى 
ضرورة ! . ثم إن الحوار كثير ويحفل 
بال وبطاقات الشخصية» و العبارات العادية 
المألوفة. وكنت أفهمأن تكون الشخصيات 
تجريدية مثلا أو تعبيرية ما دام المؤلف 
کیک اوعد سن 
وإلا- ما دمنا نشاهد حياة وا 
فهل يعقل أن تظل الأسرة هذا لع 
الطويل» الجهول » دون أن يدخل أحدم 
لير اه ! أم تراه كان مثلا قطمة حجر 
فى الب لا مطائب ها على الإطلاق ؟ 
إن لحظة التأكد من و جودءأو عدم 
وجوده لم تكن مقنمة بالدرجة الكاذ 
لأنه كان يكفى والأمر كذلك أن 
الباب ولو عفواً لى نتحقق من ذلك - 
هذا إذا سلتا هذه المقدمات المتناقضة . 
إن هذا العنصر فى تقديرى أفقد الموقف 
















۹۹ 








والصيى رة 


دراميته وكان واضح الاقتمال . ثم 
ما م لنا هذه المسرحية أستاذ 
أو عن للع حم كان قدمها لنا ؟ 
لقد كنت أ 
وعل أحداث المسرحية» الهم إلا إذا كانت 
مهمة ملء الزئير ك ليتحرك الممثلون» وظيغة 
درامية لها ارتباط عضوى بالتركيب 
الفنى . هذا ولم يكن هناك دا 
مى فى السخرية وال 
والمثقفين والترفين وما إلى ذلك من 
رجالات المجتمع بلا مبرر مقهوم . 
أما نكته الاجدّاعية فكان من لمكن 
تضميها فقرات الحوار مئلا حدث . 
ومن الملاحظ أن احتكاك المؤلف 
EO‏ ا د أثناء 
المشاهد 
سينائية أكثر مها مسرحية ء حى فى 
تتابمها واضطرادها . ولقد سام ارج 




















سعد أردش فى إضغاء لون من الإغراب 
على جو ال مسرحية » كتفكيله للديكور 
مثلا » ورسمه للحركة المسرحية : فقد 
كان المحاى مثلا أثناء احتدام النقا 
وبين فريدة يصعد السلم ويكلمها من فوق 
ليعطى بذاك الإيحاء بأنهم يدوسون ذكرى 
هذا الأب وآشلاء» . وكنت أرى أن من 
الأفضل عدم استمال الأسلوب التعييرى 
فى الإخراج ما دام النص أصلا ليس 
تعبير يا . إلا أنى رغم ذلك لا أملك إلا أن 
أقول كلمة التقدير هذا امجهود الرائعم 


الذى قدمه سعد الدين وهبه وسعد أردش . 








وتوفيق وسميحه وأمينه والبارودى 
ونور الدين وناهد والجزيرى وأو زمره 
ورجاء وعنافى » وكذلك رجال الإضاءة 
فى هذا العمل الطيب . 





خيرى شلي 


إضافة جديدة لحصاد الشمر الحديث 
. . نلتقى بها فى الديوان الثالث للشاعر 

لفيتورى ٠‏ اذكريى يا أفريقيا » 
وإذا كان الفيتورى فى ديوانه الأول 
ولي على كرات 










ضياعه وصمته الذاق . 
اتشف . . ورؤيته تتسع ومتد فى دیوانه 
الثانى « عاشق من أو 
من حزنه اللا إل حرا شعب يتمزق 
ويعاى ويلات الضياع والقلق 
ديوانه الجديد يز لزل ما بين 


الشعر فى ثورة خلاقة وإحساس عبيق 
با 











وددت لو قبلت تلك الجببة السمراء 
ق ة ترش الأرضص 





وهی حامة بيضاء . 
طارت آلف ميل 

وهى الوصية الى أوصى بها 
جيل النبيين هذا الجيل . 


جببة أفريقيا تغير ت لدى شاعرنا 










قي تعد أفريقيا 
هذا الركام الأسود . . أو الى تصدر 
قوافل الرقيق والى تشكو الضياع واليأس 
والمضوع والذلة يزق عل جدران 


السجن الطاغية . . وإنما أصبحت حامة 
بيضاء تهفو بالسلام و بالفرح الک 











زماننا ضاع . . وضا 





وضاعت الأصداف ف المحار 
والذين قدموا من بعدنا 


سیصبحون مثلنا 








ذات رؤى وظلال جديد 
يحاول خلق ميلاد جديد الحياة . . وبث 
الروح ف الحزن والغربة و الضياع ليحيلها 
إلى سرور . . ومعرفة . . واهتداء . 
ففى قصيدته « الغريب » يقول : 
أغراباً 

وحين تلتقى الغربة بالغر بة فى طريق 
يولد طفل الحب والمعرفة 


أجمل منه لم تشاهد قط عينان 





لأن أطفال الحياة حين يولدون 





يخضر أشجارا عل طول ال یق 
إننا نحس فى هذه القصيدة ايقاعات 
جديدة حقاً . . فلقد نجح الشاعر تماما فى 





عقد المقارنة . . فأبدع فى علاج هذا 
اناع انفرع اراق دا ا 
واضح المعالم على ميلاد المعرقة . . 
e e‏ 
الميعة » فالشاعر فيا لم يعد يعترف أبدا 
بموت الكلمة وسط ضجيج الياة . 
وإنه ليتساءل فى دهفة : 

ماذا يبقى اناس 

لو ماتت كلات الشعراء 

فالكلمة لدى الشاعر هى كل 











ويعايشها . . وينمى مشاعره تحت سانا . 
وبقدر ما تكون قيمة الكلمة ورونقها 
وإثارتها بقدر ما يكوت عالمها وسراؤها . 
ولذا نجد الشاعر ينادى بسمو الكلمة ., 
إننا ونحن نلتقى بعديد من تلك اللقطات 
عبر الديوان إنما نستشمر هذا البون الشاسع 
فى عمق التجر بة» والذى يختلف تماما عا 
فى دیوانی الشساعر 

ابقين . . إننا تؤكد للشاعر هنا اعترافه 
الثى صدر به ديوائه « أعتقد أن الشعر 












يتنفس فى الماعة . . و مختئق با 
ارك له أيضاً قوله : « وفى السنوات 
بد لى من ز لزال . 
الجدار الثى انتصب 
بين نفسى وبين الشعر . . ووقع 
زلزال » إنه الزلزال الذى عبر به 
الشاعر جدر ان سجن « جميلة » فى الجزائر 
ليقول لها : 

أنت هنا حامة تحجل 

فى قدميها السلاسل 














لا تخفضى جببتك النبيلة 
وهو أيضاً تلك السخرية الى ألقى 


بها على رأسى 
اثلاث ٠‏ 


الأم فى قصيدته «البنفسجات 


واية الأم . 
الرواية الأ 








کے ا 2 
قوالب قصصية تضفى على القصيدة 
تماسكاً عضوياً متكاملا . . ولمل أروع 











أمثلة واضحة لذا المتناول . . أما أخذه 
بالرمزية فقد يقرب به إلى حافة الفموضص 
فى القليل من المواقف . . ولكن الشاعر 
فى البقية الكثبر ة الزاخر بها الديوان ينجو 
من هذا الائزلاق » حيث سرعان ما يتنهد 
خلال سباقه ليشر ف على رحابة العالم ممت 
بأنه إذا كان من حق الشاعر أن يستعمل 
ما يشاء من أدوات التعبير 
ة من بت اسار ایا أذ ل عل 
تلك التجارب دونما ضباب كثير يحول 
بينه وبين الرسو على أرغما . 
وممايشها . . 
وأخیرا . . فالديوان - بحق - يمد 
إضافة جديدة لحصاد شعرنا الحديث . 
زلزل فيه الفيعورى عشقه لأفريا 
فأضفى عليه وعيا نضالياً جديداً . 
احمد سویام 
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إن الإجابة على هذا السؤال تطلب 
منا بالضرورة أن نعجه أول ما نتجه إلى 
البحث وراء أزمة الواقعية فى الأدب 
بشكل عام » و القصة بوجه خاص . فلقد 
حمل كتاب الواقبية لواء القصة القصيرة 
زمتاً طويلا حى ارتبط هذا الفن بالأسلوب 





الواقعى و الواقعى الاشترا كى فى العبير . 
بل إننا لنلاحظ أن الثورة عل الواقعية 
كأسلوب ف التعبير تبدو آثارها السريعة 
فى البحث عن أساليب جديدة لكتابة القصة 
القصيرة . . وخذا يمكننا إن نقول إن 
مشكلة كتاب القصة القصير كلش 











وأمامنا مثغال على ذلك كاتبنا الشاب 
فاروق منيب » رت هذه الأزمة 
عند فاروق منيب أكثر مها عند أى کاتب 
آخر٠من‏ كتاب القصة القصيرة » فإذا 
كانت مجموعته القصصية الأولى « الديك 
الأحمر » تمثل الأساوب الواقعى » فإن 
مجموعته الثانية « زار الصباح » تعد 
عروسا عل هنا اا ناوپ + 

ويتبدى الأسلوب الواقعى راضحا 
كاه ممويج ليها لازم ف 
نفس الوقت » من خلال تصويره لخ 
البطل وتحديده لأبماد هذه الشخصية 
فالبطل فى مجموعة « الديك الأحمر» 
مغل تموذجاً أو مط .. الفلاح مثلا يمكن 
أن ير مز لآلاف » بل لملايين الفلاحين فى 
صر » والموظف الصغير يمكن أن 


























وكذاك العامل وغيره من الشخصيات . 


حسب مواصفات الأسلوب 
بتحديد الأبعاد الحارجية 
یمادی الكاتب فى 
تمثل الواقمية فتستحيل الشخصيات عل 
يديه إلى آنماط يصلح كل مها لأن يكون 
مغلا لطبقة أو فثة معينة مير ا عنْها و ناطق 
بلسانها » بل إننا فى الهاية رى كل هذه 
الإاماط وكأنها عدة وز أعذت من 
زوايا مختلفة اط واحد ألا وهو الإنسان 
كا يتصوره الكاتب الواقعى . 
الكاتب من روحه فى هذا الإنسان فيب 
مناضلا متفائلا مستمداً تفاؤاء من وجهات 
نظر الكاتب الاجا 


هذا البطل المناضل المتفائل يكاد 
يختفى من مجموعة فاروق منيب الثانية 
و زائر الصباح » ٠‏ إن الكاتب هنا يقدم 
لنا بطله الجديد وهو فى حالة مختلفة تمام» 
وهو يتأمل تأملا فلسفيا زيا . 
أننا ترى البطل هذه اأرة من الداخغل 
















لا من المارج . . ثراه وهو ينظر داخل 
نفسه ثم يميد النظر فيما حواليه من أوضاع 
وعلاقات اجا . رما بدت 


لنا هذه الصورة ساكنة تماماً . . إلا أن 
السكون فى ظاهرها فقط . . لكن أعماقها 
تموج بالحركة . . وهذه الحركة تكن فى 
عملية التأمل ذاتها . . التأمل الذى يجمل 
ووم كار كا يقول 
قال قملة لغرب ف کان تاغاب 
لا يذكر قائلها . . أنا أفكر !: 





الحلاص من قبوه المظلم فى أنخزن 
لقد ألقى البطل الجديا إذن قناع 
التفاؤل » واتخذ له من الحزن والتأمل 








رفيقين .. وهو حزن مشوب بالملل 





والسأم »> مبعثه الرغبة لى الابداع عن 
طريق البحث عن الذات . . إنه البطل 


ذو الأحزان الصغيرة ٠‏ حزنه العميق 
يتفتت فى داغله إلى أحزان صغيرة 





قنوطه الصاد يتكسر فى نهيرات منسابه » 
الأمواج تدقع مركبه المضطر ب الفعيف» 
بصره يمتد عبر الأفق باح عن شاطى" 
آمن يستريح فيه » . 

هذا ام سي 
ولكل واحد من أبطالها اج القاسة » 
فدرس التاريخ حزين سكمتروحه التكرار 
وضاق بالدفاع عن عصر إمماعيل وهو 
عن إلى وقفة عراب المشبورة فى وجه 
المديوى » ويستمد مها القوة والعزم 
وهو يواجه الناظر فى قصة « غيال» . 
والصحفى حزين وهو يواجه القاذج 








يخنقه الملل والركود ويشتاق إلى تغيير 
عاله فلا يجد مهرباً موی الحم . . هذه 
الأحزان الصغيرة يمكن تركيز ها فى نوع 
واحد من الحزن 
الشمور بالغربة » شعور من يرى نفسه 
مختلفاً عن عالمه » وحيدا بين الآخرين . . 
حزن الأصالة وهى تجد نفسها محاطة 
بائزيف من كل جائب . حزن الفن 
وهو يرود عن نفسه الركود والملل . 
إنه حزن يستمده البعلل من طبيعة الكاتب 
1 تلك الطبيعة الى تنفر من كل 





له حزن مبعله 






الحديث . . إنهم أبطال لم يلقرا السلاح 
بعد . . وقد يلجئون إلى المرب . 
ولكتهم لايجدون لم ملافا سوى داخل 
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نفونهم . . أنهم ييربوث من عالهم 
الخارجى إلى عالمهم الداخلى » وبالحلم 
هر بون من الوعى إلى اللاوعى . . ور يما 
كانوا بطبيستهم أبطالا هاربین » ففى 
هذه الجموعة يتكرر أموذج المسافر 
والمارب تكراراً ملحوظاً . 

فهناك الهارب إل البستان » والمارب 
بأحزانه ليحدث ا الأطياف كطليف 
الشاعر ناشم حكنت فى قصة زار 
الصباح » » وكطيف الصديق الذى مات 
وهو يصارع مرم] غريباً فى قصة 
« أحزان» . وكجزء من ثورة الكاتب 
على الواقعية لا نعرف لكثير من الأبطال 
ناء نة .:. الور التقنى 
قد سما بها عن الطابع امحل 
الذى كانت تتم به مجموعته السابقة 
« الديك الأحمر » » وهذا م يمد مكنا فى 
الواقع أن نطلق علها أمماء بالذات . . 
فالشخصيات فى معظمها تتحدث عن معان 
#ردة وجدت ف الشعر سبيلها إل التعبير . 
وكانت لغة المؤلف صافية عذبة حى جاء 
الحوار أقرب ما يكون إل المناجاة . 
مناجاة الشخصية لذاتها أو لغيرها مسن 
الشخصيات . ولعل المؤلف حينا أجرى 
الحوار بين شخوصه لم يكن هدف من 
ودائه إلى تطوير الحدث . . فا نجموعة فى 
مها لا تقدم حدثاً تريد به أن یتطور 
حى بصل إلى ذروته . . وبقدر ما كان 
الكاتب موفقاً فى استخدام الفصحى »کان 
يحالفه التوفيق فى استخدام العامية أحياناً 
فى الحوار » وأمامنا مثال من قصة وهر وب 

« ری زوجته كأنها عروس فى من 
المشر ين تنادى عليه بدلال وحتان . . فى 
























صفين من الأشجار العالية 
مياه أحد الأنهار العذية 





المصافير وهدهاة ابام المرفرف . أليسها 
عقداً من الذهب المرصع بالماس . . سرت 





- عايزه حاجة ثانية يا سكينة ؟ 

- ربنا يخليك . . 

ولنقارن بين هذا الانتقال المفاجى" 
من الحم إلى الواقع عن طريق المبوط من 
الفصحى الشاعرة إلى العامية الساذجة » 
هذا الحوار الذى يدور ب 
بين الصحفى الذى تحول من فرط ز 
مشاعره إلى تمثال وذلك فى قصة « الإنسان 













والقغال» . 
- هل تصلك الجرائد؟ 
ل 
- ألا تسمعون الإذاعة ؟ 
تيل ا 


- يجب أن تفتحوا نواف كم للحياة . 

- نوافذنا مفتوحة لكن قاو ب 

-م؟ 

- لأنكم لا تبحثون إلا عن مصالحكم 

- وما الى يتمبكم ؟ 

- الشوك يدى أقدامنا » ومجارى 
ینت تلوث مياه نهرنا العذب . . 








- اكتبوا الشكاوى 
- منذ غلقنا الله ونحن نكتب 
الشكارى . . . 


لقد حقق الأسلوب الشعرى الكاتب 
القدرة عل المزج بين الحلم والواقع » 
وإذابة الحدود بين الزمان والمكان » 
واستخدام الاستر جاع والحدس فى الكشف 
عن الواقع النفبى الشخصيات» و لكننا 
لا ندرى لأى سيب سمح الكاتب لتقسه 
أن يضمن هذه المجموعة - الى تعد ثورة 
عل الواقمية - بعش من قصصه الى تمثل 
اتجاهه القديم »> ملل قصتى «الجرح » 
و وصندل جدید » . . وك كنا آخثی أن 
تفسد فلول الواقمية الطابع الشعرى الجميل 
النى تتم به أفراد هذه الجموعة من 
القصة القصيرة . 

نجلاء حامد 








دعرة إلى النقد : 


إن مجلة الفكر المعاصر إذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر الجديد 
ومحطة لتوليد الرأى الحر إنما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة إيمانها بعلمية الرأى ومسثولية الكلمة » فإذا كان 
الفكر عل و جود علامة الآمة فالنقد عامل من عوامل إيحادها و لذاك فجلتنا إذ تدعو كتابها أن يفكروا بكل 
عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضاً أن يطالموها بصوت عال وأن يعلقوا لیما بکلات النقد » فمندنا أن كلبات 
النقد النظيف دعامات تساعدنا مل تأصيل الجذور وا من الملو بالبناء . 

ونحن إذ نفتح هذا الباب النقدى مل مصراعيه ليلتقى فيه القارئ بالكاتب » رجو أن يكون هذا 
اللقاء لقاء حار لا لقاء درس وأن يكون لساب - لا على حساب - قضايا الفكر المعاصر وإنسان القرن 








المشرين . 


ل عة اليمس واليارم 


سيدى و أستاذى الد كتور زكى نجيب هود 

أحييم أحسن تية وأدعو لك بدوام التوفيق - كا أبمث 
بتحياق إلى مجلتنا الرائدة « الفكر المعاصر » وبعد : 

قد حتت 8 مقالم « مین الفكر ويساره  »‏ 
ولكن لى نقد أود أن أورده عليه وأرجو أن يتمع له صدركم ‏ 
وكذلك نقد آخر عل مقال الدكتور البراوى « المين واليسار 
فى السياسة والاقتصاد وها المذشوران بالعدد الأخير مارس 1955 

أولا : مقالم + 

ألم يكن جیا - وخصوصا أن بصدد تناول قضية 

اليسار فى السياسة والاقتصاد أن تعرضوا للأصل التاريخى 

الحيوية ؟ - فعل سبيل المثال - يذهب أستاذنا الد كتور 
امم اشرات عل لب بكالود يوس 









9 . م) ظهرت 
ER AEE‏ تأثيراً واضحاً - ولو 


بطريق غير مباشر - فى تنطور النظم السياسية الرومائية - فظهرت 
أولا - فى شكل إصلاحات زراعية قام بها « جراكوس » الذى 
أصبح اسه علماً يعبر عق جرب مدل السب خت اله 
Popul 65‏ والثى كان يقوده كاتيلينا ٥3٤11104‏ والذی 
كان مصدراً لمجموعة من الحركات الثورية ابتداء من الحرب 
المائية خلال القرن الأول ( ق . م.) واتبى بما يسى 
بالحركات الاجبّاعية لى أحد مظاهرها (كورة بارت اکوس) ‏ 





افا : عدم قبول انام الام لا فقط فى تفاسيد » بل 
وى مجموعه أيضا . . 
وعل هذا النحو E‏ أل د كتور وين لني 








بر جاء > اول هذه القضية على تحو أكثر اتساعاً و تفصيلا 
و فإن هذه القضية أضحت محق جديرة بالبحث والتحليل 
والتاقشة الضميقة . 

ثاناً : مقال الد کتور رآشد البراوى 

. . . الاحظ أنه قد آهل بض جوانب المغكلة أو القضية 
الى أعلن عنها عنوان المقال ذاته . فكان على الدكتور مثلا أن 
يتناول بالبحث المتعمق قضيى « التنقيم ۾ تمدتدت 80151 - 
وكذا الاعتقاد (Dogmatistic Belief) alll‏ 
وأثرها فى الملاف الإيديولوجى الناشب اليوم على أشده بين 
الصينيين والسوفييت - أى اليسار و الهين داخل اليسار ذاته . 

كذلك لم يتعرض لقضية اليسار والمين داخل المين نفسه 
بطريقة متعمقة تشفى غلة الدارسين - فمل سبيل المثال أيفآ - 
رض الأستاذ ماك إيشر 5© 2/3617 .11 R.‏ فى منؤلفه « الدولة 
الحدينة , ©5246 Modern‏ 156 أكسفررد ۱۹14 هذه 
- حيث يجده القارئ يحلل ظاهرق اليسار والمين داخل 
المين ويغرق - وخصوصاً فى الجتمعات الغربية - أى المينية 
البورجوازية - بين أربع أنواع من الاتجاهات السياسية هى : 
( وهو بصدد تحليل الأحزاب السياسية الغربية ) : 

اليسار المنطرف - اليسار - المين - المين المتطرف 
تحت البند الأول - يضع الشيوعيين والاشترا كيين - وتحت 
الثانى يضع الر اديكانيين واليبر اليين وتحت البند الثالث - يضع 
امحافظين آما تحت البند الرابع فيضع الرجعيين . 

وهو يفرق بعد ذلك بين أمرين : المبادئ » والاتجاهات ؛ 
ويرى أن المبادئ الى « اليسار المتطرف » هى : المطالبة 
بالملكية العامة لأدوات الإنتاج مع إلغاء الأرباح الفردية الخاصة 

و الريع والفوائد الماصة . أما مبادئ اليسار « فقط » فهى المناداة 

, بالإشراف العام » أو الرقابة العامة Public or COmmOn‏ 






























0101" , جزئياً أم كلياً » عل النظام ال رأسمالى . أما الميادئ 
الى تمك المين سواء المتطرف سواء فقط هى : استمرار 
النظام اا رأسما 5 حد أذنى من « رقابة الدولة » 

عن المبادئ - 





وإنلاصية وور و اور 
أما اجا E‏ 
وقوميون « يز و وحرمرة 
وأى الروج E‏ وكذلك يتميزون بالشعور بالاتاء 
إلى طبقة معيئة . . إلخ . 

وختاماً أرجو أن يكون صدرکم رحيياً ت 
واقثر احى . . . والسلام عليكم . 








خالد مود الكوى 
بكلية الاقتصاد - القاهرة 
قم العلوم السياسية 





وإن الحقيقة عسيرة المنال »> لا تثال » إلا بتعاون 
الجهود » . . . أرسطوطاليس . 

من أروع ما طالته فى عدد - الفكر المعناصر - 
الثالك عشر ؛ تلك الدراسة القيمة الجادة » الى تضمتها 
صفحات هذا العدد ‏ والى ألقت مزيداً من الضوء الكاشف حول 
هذه القضية : قضية « المين واليسار » فى شى ضروب الفكر 
المتعدد الجوانب . 

وما يدعو إلى الانتباه والاكبار وإعال التفكير تلك 
القدمة المنطقية التحليلية الى ادح بها الدكتور ذکی 
محمود أيحاث هذا المدد » والى جاءت بمثابة د 
إلى ضرورة التعقل والامترشاد » وال 
العلمية الناقدة البناءة - فى هذا المصر - الذى تتصارع وتتخاصم 
فيه - بميناً ويسار - تلك المذاهب المتباينة النزعات والاتجاهات » 

و ستقدى أن تقسم الفكر وتفريعه إل يمين ويسار »> 

يم اعتساق يمكن لنا أن نقول عن فكر جان 
3 ارين أن ار ملتزم وأن ديكارت وفكره يمينى غير 
ملتزم » إن المرء ء ليعجب حینا يدرك تماما أن فى هذا الحم - ا 
عل کل من المفکرین سارتر وديكارت لا سيما وأن اساررية 
كذهب فلسفى فى تركيبها عل الديكار تية بدرجة 
وليس من المنطق أن نقول :إن هذا الفكر أو E‏ 
بمينى أو يسارى ؛ ولكن الأكثر منطقية أن نقول إن هذا الفكر 
إنساق أو غير إنانى » تقدى أو رجعى » بمقدار تحريره 
للإنسان وکل ما هو إنساى . كا يمكن أن نمسم الحم أيضاً عل 
فلسفة ( مكيافل ) بالقول بألا فلسفة انهزامية تستعبد الإنسان 
وتهدد الحرية الإنسانية وتدمرها تسيراً . الد كتور زكى 
نجيب محمود فى مقاله الافتتاحى : « إذ ماذا يمنع أن يكون 
المواطن الواحد اشتراكياً فى نظرته الأولى ثم يحدث أن يكون 
شاعراً ينظم القصيد أو لا ينظمه فى المياة والموت ؛ فى الزوال 
والللود» . .  .‏ إننى أتصور تشكيلات من الفكر كثيرة كلها 
جائز الحدوث » إن العلم والتقدم العلمى »> لا يصدران عن 
الجهود المنعزلة بعشها عن بعض + بل يصدران - بادئ ذى 
بده - عن حرية التنافس الفكرى . 

فان الباعث على التطور والتقدم هو تنوع المادة الى يمكن 
أن تكون موضوعاً للانتخاب الطبيعى » وكل محاولة تسعى إلى 
توحيد العقول بين البشر ؛ فائما تى شيثاً واحداً : هو القضاء 
ا 











































انين واليسار فى الفن : 'رمسيس يونان .” 

بحث متع ؛ لكن لست مع الكاتب الفنان حا يقسو فى حكه 
القاطع على الفن الأكاديمى كوصفه بالرجمية وركود الروج . 
إذ كيف يتسنى له أن يفاضل بين عمل فى وآخر عل أسس تاريخية . 
فکا يقول كليف بل فى مؤلفه عن القن 5+6 : بالرغم من أن 
تطوز فن التصوير من جیوتو 61010 إلى تيان 19185 
قد يكون ذا أهمية تاريخية » لكنه لا يستطيع أن يؤثر فى قيمة 
أية لوحة من الناحية الجالية . 

والحقيقة الى لا أعتقد أنها تغيب عن ذهن الفنان رمسيس 
يونان أننا نتعلم أن رى فن الحاضر عن طريق إدراكنا لفن 
الماضى . وإذا كان الفن يتجاوز حدود زمنه » إلا أن الفئان 
- كا يقول الكاتب - لا خارج التاريخ . فهو ينفعل 
بلا جدال بروح عصره ؛ أل الكاتب ؛ أليست الأكاديمية 
معبرة عن روح العصر الذى عاشت فيه ؟ 

أليست الأكاديمية مقدمة ضرورية تطورية لكل المذاهب 
الفنية الحديئة والمعاصرة ؟ وأليست هى المؤسسة 
الى لا يمكن اغفاها فى الأعمال الفنية سواء فى القديم أو الحدي 

فکا يقول بيكاسو : الا يرجه ناض ولا تیل ف 
الفن . . . فالفن الاغريقى والمصرى القديم ل 
فقطا » بل لا يذاك أكثر حيوية ايوم عا كان : 
(انظر : منى الفن The Meaning of AF‏ ,ت 
رید Herbert Read, Pelican’s Books‏ , 























اسن نى أمأل الفنان صاحب المقال ماذا يقصد بنظر ت الدقيقة 
؟ وما هو الموضوع الحقيقى 

فى ألفن ؟ إن العمل الفى ما هو إلا تعبير عن معى أو انفمال 
أو إثارة يسما الفنان فى العالم المارجى فيترجمها بأسلوب 
البحث عن علاقات الحطوط والمساحات والألوان 


إلى الفن من حيث مضمونه الروحى 


تتوفر فيه 
و الأشكال فى صيغ جالية لها وحدتها وطابعها المميز ؟ 

وماذا يقصد الكاتب بالعشق فى الفن ؟ وماذا يقصد بالصفاء 
والانسجام » والتوقد والجيشان فى الفن ؟ عبارات نثرية جميلة 
تفتقد عنصر الدقة و التحديد . هل يمكن لنا أن حك عل الكلاسيكية 
بالرجمية والتخلف وأن نحم أيضاً على الرومانتيكية بالثورية 
م . إن الكاتب فاته أن يفسر لنا ‏ كا هو المألوف - 
الشكل والمضمون فى الفن و الأعمال الفنية جميعها . 

والواقع أنه إذا كان الفن » ليس مرد نسخة مكررة 
للواقع » فهو ليس تعبيراً فقط عن الياة » وإنما هو إثراء 
وكشف وتعميق الحياة والطبيعة البشرية . 











علاقة 





إن العمل الفنى » كا يقول كروتشه : كل كامل فى ذاته » 
مطلق فى فرديته . 

لقد كان من الأصوب - منطقياً - للكاتب - أن يحكم على 
تاريخ الفنون عامة بمميار التعلور والتقدم القائم على تنوع المادة 
الموجودة فى الطبيعة . 

إن الفتان لا يمكن وضمه فى صيغة أو قالب أو إطار ثابت » 
إنه شديد الحساسية بمالمه الفنى ؛ لأنه بطبيعته الأصيلة ثائر . ومن 
المطل أن ير بط إلى سلاسل طارئة على العمل الفنى كأن 
نقول إن هذا الفنان تقدى لأزعته اليسارية الملتزمة ؛ وأن هذا 
الآخر رجعى لنزعته المينية المحافظة غير الملتزمة . 

فالفنان کا يرى هربرت ريد يحاول التعبير عن مشاعره 
أكثر ما يحاول تسجيل مشاهداته . إن رسالة الجوهرية 
هى: كرسالة الشاعر - عل حد تعبير بول ايلوار ‏ «هى أن 

















يمتح الناس الرؤية » . 

وعل الجملة ينيغى أن تدع جانا مثلم الاعتبارات الاجمّاعية 
والأخلاية والاتصادية يميناً ويسار - إذا كان هدفنا الحقيقى 
النقييم الصادق للأجمال 6 

ويخطىء كل من يظن أن الحقيقة الجالية يمكن أن تخضع 








ن العملية ؛ لأن | نيقة الجااية كاملة وتخرج علها هذه 
الحقيقة المملية أو كل ما هو نافع أو عمل . 

لان القصوى الى تطلب فى الفن عامة هى تعميق 
إحساسنا نتيجة للنظرة العميقة الواعية إلى العمل الفى على أنه 
وحدة عضوية متكاملة . 









وبتعبير جان بول سارتر نقول إن « الفنان لا يقصد أن 
برسم عل اللوحة علامات ؛ و لكنه يريد أن يخلق شيا » . 

ولا يمكن تقيم العمل الفى بتقديم المضمون عل الشكل 
فالأشياء فى ذاتها والمضمون فى ذاته ليس مضمونا إلا فى شكل 
فى » والأجزاء لا تعتبر أجزاء إلا فى كل فى . هل يمكن 
الوصول إلى أحكام عامة عن تماذج الفن المتنوعة أو تماذج البشر 
التباينة ؟ ليس من الصموبة بمكان تحقيق ذلك فن وجهة النظر 
المنطقية والعلمية يمكن أن نقول - مع هربرت ريد = إن 




















الواقعية والمثالية والتعبيرية والبنائية هى جميماً ظواهر طبيعية . 
وأن جميع المذاهب المتنازعة المديثة والمعاصرة فى الفن بوجه 


عام » إنما هى من لفات التحيز والجهل والنظرة ضيقة الأفق . 
خميس سعد محمد 





1۷ 








لقد كانت المقالات الى قذمتها الجلة فى عددها الماضى حول 

قضية المين واليسار فى كل مجالات الفكر » والى تمثل فيها المج 
العلمى الدقيق والروح التقدمية المادفة - خطوة را ناجحة إلى 
حد بيد . . بل لا يمكن لأحد أن يتكر أمْرها البالغ فى تاريخ 
وف نفوس القراء ٤‏ وليس شمة جال الشك فى أن هذه الخطوة 
من شأنها أن تجمل. كل عدد من أعداد الجلة يطل من منيره على 
المثقفين فى كل شبر يعرض علهم تصديه لأهم القضايا الفكرية 
المعاصرة الى تثير ى الأذهان غبار التساؤل » فى مناقشة آم 
ما بميزها الوضوح واللاسة شكلا » والإيجابية والشمول 
مضموتا . 
ا كانت الخطوة الأول من انمين واليسار فنأمل أن تكون 
ام ضمن خطواتك القادمة أدامها اله . هذا . . و: 
با مى مع الجلة أن أعرض بعض الاقتراحات فر بما تحظى 
منک ببعض التأييد : 

١‏ - تقديم شرح موجز ومبسط فى كل عدد لواحد من 
المصطلاحات أو المذاهب الفكرية . . كالبر اجاتية والشخصانية 
والفلهرانية وغير ها بحيث يتضمن الشرح أصل المصطلح أو المذهب 
وظروف نشأته الزمانية والمكانية - معارضيه ومؤيديه 
- أو نحو ذلك » فكثيرا ما تقابل القارئ 
- أمياء بض هذه المذاهب دون أن تكون لديه 
بقة عنها فنفيض عليه العبارة ولا يمكنه معرفة القصود بها . 
شرح موجز ومبسط لياة وإنتاج أحد أعلام 
الفكر فى مخخلف المصور . . ويمكن أن يتم ما عرضته فى الاقتراحين 
عل شكل قطاع جانبى فى إحدى الصفحات - والرأى لم . 

٣‏ - تخصيص مقالة كاملة تعرض مما يمكها من التفصيل 
لواحد من الكتب الفكرية المامة ذات الأثر الواضح فى التراث 
الحضارى العالمى . . مثلا الأورجانون ا جديد لبيكون » مبادئ 
الفلسفة لديكارت » معيار العلم الغزالى » محاضرات فى فلسفة 



















رأيت 











٠‏ وتأثيره 














ن الشباب لكناية مقالات أو إعداد 
بحوث قصير ة عن موضوع معين يتناسب وإتجاه الجلة بمکن 
أن تحدد جوانب المسابقة بالشر وط وعل النحو الذى ترونه . 

هذا .. وما هو جدير بالذكر أن ما يتصدى له السادة 
كناب الجلة فى كتاباتهم إنما هو بيان لأحدث المواقف الى يتعرض 
لا مذهب فكرى معين أو ما شابه ذلك . . لكننا تريد التلميح 
إلى الأصول بشكل أو بآخر ليعلم من لا يعلم . . الآن امحلة 
















بهذا الشكل إنما تخاطب طبقة محدودة مهما كان عددها وهى طبقة 
الم . بل كبار المثقفين . . ولكتنا تريد أن يزيد هذا 
العدد . . مى أ صدر الجلة بحيث تشد إلا من هم أفل 





0 الجامعى . . المستوى الثانوى مثلا . . حى تكون 


1۰۸ 


بداية انتباء الأذهان للمجلة بداية مبكرة . . وبانتاك يزيد المدد 
الملتف حوما المشبع بروحها . . ومن ثم يمكننا المساعدة فى خلق 
جيل يعرف كيف يوجه تفكيره . . وهل من غاية جيل يميش 
اليوم إلا أن مهد الدرب جيل سيأ من بعده . 

إن هدف الجلة فى رأيي هو أن تفتح أبواب الفكر للناس 
ن الجاهير ابتغاء مساعدتهم على مواجهة مشا كلهم الخاصة 
وترقية المستوى الفكرى بالتوجيه المستنير الواعى . 

ومع تحياق وشكرى . . أرجو أن يسدد الله خطاكم لما فيه 
غير اتتا . . 











وتشيعه 





فؤاد محمود قنديل 


استديو مصر - الجيزة 





- نشكر للأديب الفاضل تحيته الكريمة » و 
إلى مقتر حاته البناءة نظرة التقدير وعاولة التنفيذ » تفع 
أمامه پر نامج اللة فى خطوطه العريضة » وهو أن تقصر نفمها 
عل قضايا الفك وتياراته » فى المدة الى تقع ما بين الحرب العالمية 

ائية ويومنا هذا » فلا تتعرض لا هو قبل ذلك إلا بمقدار 
ما يكون ذلك توضيساً لجذور ثبعت منها فكرة معاصرة . 














امحترم الأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود رئيس تحرير 
مجلة الفكر المعاصر . 
تحية طيبة إسلامية عربية خالصة » وتمنيات الرق والازدهار . 
اداس الحرون را ازع 01 کب 
لع هذه الرسالة دالاعد ا ا و 
الأخير - ١‏ وقبله الأعدأد - .و ب ٠١‏ - 11 - من 
ألفتية دا مأ سات ل طرق NS e‏ امام 
با فيه من حلول للمشاكل » والقضايا الى تشفل بال عصرنا » 
وجوانب ذات أهية كبرى قدتها وحلللها جلك القومة . 
الجديدة . . الأمر الذى جملنى لا أملك زمام نفسى وأنطلق من 
مدينة الجزائر العاصمة من وسط حيها الجامعى » ومن بين 
الطلبة مهللا » وممبراً عن خلجات نفسى » والانفعالات الذائية 
الى شعرت بها وأنا أقرأ مجلة لأول مرة أراها قعبر حقاً عن عنوانها 
وعل أنها تستحق أن تسمى بهذا الاسم . . وكأنى بها الجلة الى 
تمنيت قراءتها والاحتفاظ بها فى مكتبى » لأن مجتممنا الذى يتطلع 
إلى انو المستمر - المعنوى والمادى - وخاصة الطليعة الى هى 
دعامة المستقبل ء يفتقر إلى مثل هذه الأفكار » وتوجيهات قادته 
المفكرين » ولآرائهم الى تنمى وتقوى فكره الظمآن إلى ثقافة 


















الأستاذ احترم ... إن صدي صوق لا يبلغ مداه إن صرح 

أو ناد » ولكن تمع الأصداء »> وحصرها فى حيز محدود 
هو خير وسيلة لغاية يريدها ويرتجوها ,كل حر تقدى لوطه 
الصغير والكبير . الواقع أن فكرنا أصيب بشلل فى :هذل البلد + 
يحتاج إلى منقذ » ويحتاج إلى موجه يوجهه إلى طريق سوى » 
وبيعث له ما يتداوى به ليكون فردا صالماً ى مجع صاع كان 
HR‏ 

ا ا 








a 
ET . الأعل الثقافات الأجنبية أنه مها أرتوى‎ 
اريخ » إلى الجد الذى صامناء بالأمس فتريع عليه العدو واتخذه‎ 
سلاحاً ضدنا بہاجمنا به » ويخربنا به » ونمتنا بالكلل » وعدم‎ 
یا سبوا يا عر عار ود م‎ 
ركن من أركان الفكر » قدا كان أم معاصر؟ . ا‎ 

عربیاً زارا فحاضر يجا سلسلة عاضرات كانت مدار تقاقن 
وقبلة اق .امات ».وان ساك للق كل 
الأيام شهر مارس بال جاسة الجزائرية من الدكتور محمود قاسم 
عبيد كلية دار العلوم يجامعة القاهرة . لقد مثل النزعة الفكرية 
المعاضرة » وااثورة الفكرية فى بلدا العربى كعبة الفكر ومن 
أراد أن يتثقف » أطيب مفكر من بلد طيب . . فى الهاية الأستاذ 
امحترم . . أرى من واجبى وأزعى العربية أن أبعث تياق 











وتمنياق التقديرية لك » وتشجيعاق لمواصلة الطريق » وأغل 
سلاى الأخوى الحار إلى كافة موظفى الجلة . : كا أبعث لم 
باقتر احاق التالية : 

. الاعتناء بالفكر العرفى‎ - ١ 


؟ - كتابة مواضيع متسلملة عن الفكر الإنساق وتطوره 
ويا حبذا لو كانت عل هذا الشكل : الفكر المرب وتطوره من 











خلال مفكريه . . . وأيضاً عن الفكر الأورف وتطوره من 
خلال مفكريه . . . 

*- باب فى كل عدد يحرره مفكر من مفكرى مصر عن 

مواضيع مختلفة . 

4 - المد السنوى يكون عدداً متازاً عن كل فن من الفنون 
أو مفكر من المفكرين . 

الطالب بالأشهب محمد 

سی ابن عکنون الجامعى جناح ل رقم ٠١‏ 1. 

ج .ج . د ش الجزائر 





أتحية عليبة وبعد : 


لقه قرأت بامخلة مقالا للأخ مقازري هام مرسق و 
القرإء يهاجم فيه السريالية واللانعقول والوجودية 
بتمليقى هذا غل مقال الأخ المة كور . 
إنه كثير جد ما ارتقمت صيحات المعارضة ضد اللاسقول 
والسريالية والوجودية والتجريد الذى هو فى نظرى فن أيديولوجى 
لهذا العصز وأعتقد أن مهاجمته ناتجة عن عدم تغهم كامل لمقيقة 
حياتنا فحياة الإنسان فى هذا المالم ليس لما هدف وأنا أردد مع 
الليام رباعيته : 
ما أفإد لفك الدوار ريح من حياق 
لا ولا زاد جالا أو جلالا بوفاق 
آنا م أسبع مدى عمرى فى دار الشتات 
ما هو المقصود فا من حياق وماق 
وإلا فليقل لى الأستاذ الناقد أى هدف من 'نسان ؟ 
وجود م نختره وحياة ک', سعاب تذ 
أيضاً فهو مزق بين الأمل واللامباا 
قل غلطة كبيرة فلا تحاول أن نجد ما يسرنا فبا بأن نجمل 
عرفا وتقاليد نير علهاألا يكفى أننا مجيرون عل الوجود فى 
الحياة ومجبرون عل الموت حى نجبر أيضاً عل عادات وتقاليد 
أو قل قيما 2 فيد طا ف حياتنا إن » لاأجد آى 



















ورسوم e‏ دالى وشعر بودلير » س . ت . أليوت 
هو الفن الأيديولوجى لمصرنا فإنسان هذا المصر هو ما وصفه 
شاعرنا الراحل كامل الشناوى بقوله : 


كهارب ليس يدرى . . . من أين ؟ أو أين مض ؟ 

شك . . ضباب . . حطام . . . بعضى يمزق بعفى 

وإلا إذا كان لا يتصف عالمنا باللامسقول فقل لى ما هدف 
هتلر من اشعال نارحرب كادت تودی بالبشر »وما هدف جوئسون 
من ضرب الأبرياء فى فيتنام »وما هدف پان سمث من مشكلة 
تبدد السلام المالمى » وما هدف التفرقة المنصرية فى أمريكا 
ألا يستليمون أن يميشوا بدون حرب ألا يرك الإنسان روح 
اتعصب الجنس والين ولون ويعرف أن بى الإنساث مم مم مهسا 
كان اللون أو الدين أو الجنس#فاذا عع العام أن 
التزمت استطاع الأديب أو الشاعر أو الرسام أ 
الروح ءغايته امال والتسلية لا الثورة على القم. 
عاك راص عله الثورة وإذا كان سیادتک يعيب على ميجموند 
فرويد مقاله عن اللاشمور فان أسأقك . ما قط 
وكسرت - دون وعى - كوبا أو مزقت تابا ؟ إنه من اللير لا 


أن لا تخادع آنفسنا . 
محمد أمين الدشلوطى 
كلية الطب البيطرى - بجامعة أميوط 












لحن 





